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الكويت - مدينة سعد العبدالله - الدائري السادس - ق3 - م28 


تثلمء. للقاقتطة13:30 . تتتحر : ع أزومح نا 


3 القتتع بماطلة عطقل 3:3 : اندحح- كا 


) +965 ( 99627333 - ) +965 ( 8 


( الكويت ) 
تخرقة .| تفحى إضحاصية زقتالة لضضةك 


176 #لملة رذنة؟) 


ب 7 11خ .»- ]اده + 
حدةٌ ) 
تامع . اتأقصدا مطاتصوعمبطا_ممففقط 


16 إ065+) 


المو زعون المعتمدو نْ 


دار التدمرية للنشر والتوزيع 
( الرياض ) 
تترةت . لتهحض ا فطاضيية ز رححسلةا 


2 (إؤةوب) 


المكتبة الأسدية للنشر والتوزيع 
( مكة المكرمة ) 
تتلقع . للممخصط نان لممهلة 
7 (قاكهب) 


مكتة الميمنة المدنية 
( المدينة المنورة © 
تتلدت. انقشع مشهت تستكتلمة كل 


47 إقمقة+) 


مفكرون الدولية للنشر والتوزيع 
( مصر الخديدة ) 
حزق . [تقتمع حصنا مأمدم 


)+2( 0111011147 


ددا . 


05 هيد 
جره 
ميك 2 هم 


5 
سر 
ببسم را 


تنيع 





وت 


ار سمه نه 0 





20 1 1 
إهصدا 3 


إلى رحيب الصدره بعيد النظرء واسع المعرفة من بُهرت 
وجميل خصاله... فلزمته زمنًا ليس بالقليل..» حتى زادث 
قناعتى بحسن اختياريء وبتوفيق الله عز وجل كان ذلك.. 
ثم تفضل بشيء من وقته الثمين» على تلميذه المحب. 
وقاصد نهره العذب, فقرأت عليه أصل هذه الأوراق.. 
ورأيت الدعم واشييديية: اياك فتِعُمَ المعلم كان» جزاه 
الله عن نضاة هر العب خير ماجرى عالما عن طلاية.. 
إلى معالى شيخنا العلامة: 
أهديك بعضًا منك.. 





1ض السحة اسجةا 1ض ةا -2- الحا جا الستجحةا ا سداد ادا الجسحدة الجا ا----0 اس لاتسطبحطةا 10-١‏ اسنساة 


0 
1 
01 1117 


90 
لا ]ل ]ل )لا )ل م)] ]ال ل) ل]ل) ل]ل) )ل ل ل) ل) ل) ل) ل) ل)] لا م) ل) ل) ل) ل ل ]لاما 

0 
0 
2 
2 2 2 2 2 


0 


0 
/ر_/ 
ا 
/_/ 
ك١‏ 
/_/ 
١0‏ 
/ر_/ 
ك١‏ 
/_/ 
0 
/ر_/ 
اق 
خ//_/ 
0 
/_/ 
ك١‏ 
/_/ 
ا 
/_/ 
١‏ 
/_/ 
0 
/_/ 
١‏ 
/ر_/ 
١‏ 
/_/ 
ك١‏ 
/و_/ 


8 
21 
2 2 5 
ا 11 
257 2 برك رك > كا كا برك رركا برك برك رركا برك كا كك 2ك 2 






1 ذأ اا 
2 
المقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
أما بعد: 

فقدوفق الله أهل الحق للتوسط في الدين بين الفرق 
الغالية. والجافية. فهداهم لما اختلف فيه من الحق بإدنه وهو 





يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وهذه الرسالة على اسمها تبين معتقد أهل الحق من آل 
بيت النبي وَيْةْ والصحابة والتابعين لهم بإحسان أدعو إليها كل 
ناصح لنفسه طالب لنجاتها من النار وغضب الجبار؛ طامع في 
مجاورة النبي وي وإخوانه من النبيين والمرسلين» وأتباعهم من 
المؤمنين والمسلمين في جنات تجري من تحتها الأنهار. 

فهي دعوة إلى سلوك الصراط المستقيم. فالشكر لله على 
توفيقه والحمد لله على تيسيره؛ علمًا أنني سردت في هذه 
الرسالة معتقدي في أركان الإيمان بأسهل عبارة» وأوجز إشارة 
قارنًا بالدليل ما استطعت. 

جعلها الله في ميزان الصالحات لنا وله ولكل من طالع 
لمن ميجر اليد لل ود وات )). 





1> 2 
01 
0 
0 


اللا )لا 2) نا 2 )ا )نا )نار زا )نا 2) نار زَ) )نال نار زان وال زان زا ل زا ل زا 
01 
0 
0 
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0 
0 
ا 
ل ل لل ل ل ل ل 0 ل ل 0ل ل ل لا 


0 
1 0 0 
رب يشر وأعن يا كريم 


الدين الذي ارتضاه الله لنا وأكمله وأتمّ علينا به النعمة 
ولا يقبل دينا سواه: هو ما بعث الله به عبده ورسوله محمد 
صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلُمَ من الهدى ودين الحق» وهو ما كان عليه 
ال قر ماهر يم وحار درا ةسه 
المبشرون بالجنة وآل النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأزواجه 
وسائر أصحابه رضي الله عن الجميعء من الاعتقادء والقول. 
والعملء. وهو الإيمان بالله. وملائكته وكتبه». ورسله. واليوم 
الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرهء وشهادة أن لا إِلَّهَ إِلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن ربه من الأخبار والإذعان لما اشتمل 
عليه الكتاب والسّنة من الأحكام, والانقياد بفعل الأوامر على 
الله تعالى من الذنب وظلم النفسء وظلم الخلق والتقصير 
العبادة» بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فيعلم بأن 
الله يراه. 


ذلك بأن الله تعالى هدى الصحابة والسلف الصالح 
< ع دفر ه مر صاح سا سل و سء 


جلما لكف يِه ب ألعن يني ون وى من ككل مر تمق 4 
[البقرة:7١١].‏ 


فكانوا يعلمون بالكتاب والسٌّنّة ويجعلون النبي صَلَّى الله 
عَلَيَهِوَهٌ 010000 

وكانوا يجمعون بين الإخلاص للمعبود. والاتباع 
لصاحب الشفاعة؛ والمقام المحمود ويجتهدون في إحسان 
العمل ويخافون ويشفقون من الله جل وعز. 

فبذزلك صاروا أهل الكتاب والسَّئّة. وصاروا خير قرون 
الأمة, والفائزين بالمغفرة» والرضوان والجنة. 

فالصلاح والفلاح في اتباعهم بإحسان. والهلاك والخسران 
في اتباع غير سبيلهم» كما جاء ذلك في محكم القرآن فقال جل 
وَعَ مثنيًا عليهم وحاضًا على اتباعهم بإحسان #وَالسِيفُوت 


4 ر 2ج .وس سرصم سم آم صل عور جح م - 22 سحوم 
الاولون من المهنجرن والاضار والذين اتبعوهم بحسن رض ألله عم 


3 
ست يه 


مير ه شحو 42> 2 كوج عدص باج ا را 0 7 
ورضواعنه واأعد 4 جَنْتِ تحرى نحتها الانهدثر خدإرين فيبا أبدا ذلك 


ج دصامهه | مرءهةة 0 ٠‏ 0000 سه 


لْعَورٌألْعَظِيمْ © [التوبة:١٠٠].‏ 


وقال جل وعز مبينًا سوء عاقبة الإعراض عن طريقهم 
وأنه يتتهى بسالكه إلى النار: ## ومن ِسَاقِقَ اَلرَسولَ من بِعَدٍ مَا 
0 ارج 20 2 


وه 02 سدس م 2 ل براك سل سس 
بين له الهدى ويِتَيِعٌ عير سَبِِلٍ المَوّمِنِينَ نولو ما توك وَنضَلِهِ 


هه آ ‏ هه 


وَسَآءَتٌ مَصِيرًا # [النساء:6١١].‏ 

فمن اتبع النبي صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلُّمَ وخلفاءه وآل بيته 
وأصحابه على دينهم؛ فهو ناج مرحوم»ءومن ابتغى غير سبيل 
المؤمنين في ذل وضل. 

وإلى تفصيل أصول جامعة؛ وقواعد عامة من أصول 
اعتقادهم ومنهاجهم. رضي الله عنهم وأرضاهم. 


ونبدأ بمصطلح العقيدة. وما يدخل تحته من معاني. 


|06 


0 
ا 1 
العقيدة 


أولا: معنى العقيدة لغة واصطلاحًا: 
العقيدة لغة: مصدر من اعتقد يعتقد اعتقادًا وعقيدة. 
مأخوذ من العقد؛ وهو: الربط والشدٌ بقوة وإحكام؛ ونحو 
الطرفين بهذا العقدعرفًا وشرعًا”"» إلى غير ذلك مما يجب 
الوفاء به قال جل وعز: #يَكأَيهًا أَلَد ءَامَنُوَأ وفوا بالعقود 4 
[المائدة:١].‏ 
والعقيدة 62 الأصطلاح: هى الإيمان الذي لايحتمل 
النقيض””»: ويلاحظ اقتراب أو تطابق المعنى اللغوي 
والاصطلاحي لكلمة العقيدة. 
ثانيًا: صحة العقيدة أو فسادها: 
عقيدة المرء هي: إيمانه الجازم الذي ينعقد عليه قلبه 
ويحكم به ذهنه ويتخذه مذهبًا ودينًا يدين به. بغض النظر عن 
صحتها وفسادهاء ولهذا يفرق بين العقائدء فيقال: هذه عقيدة 


(5) يظر: العين 414/1 غفار الصحاع (صن :0914 المصياح لخر 401/10 
00( المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية للريكان» ص ١7١‏ . 


صحيحة؛ نظرًا لقيام الحجة والبرهان على صحتها: كاعتقاد 
المؤمنين بتفرد الله تعالى فيما يختص به ويجب له. واعتقادهم 
بطلان تسوية غيره به في شيء من خصائصه وحقوقه. 

وما خالف الحق فهو اعتقاد باطل لقيام الدليل على 
بطلانه: كاعتقاد ضلال النصارى أن الله تعالى هو المسيح 
ابن مريم, أو أنه ثالث ثلاثة» واعتقاد المشركين أن أصنامهم 
وأوثانهم آلهة مع الله» ونحو ذلك من الملل المحرّفة والعقائد 
الباطلة التي لا يحصيها إلا الله جل وعز. 

الثًا: العقيدة الإسلامية الصحبحة: 

العقيدة الإسلامية التي دلت عليها أصول الإسلام 
الكتاب والسَّنّة وإجماع الصحابة رَضِيَّ الل عَنْهُم هي العقيدة 
0 

وهي: الإيمان الجازم بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وبكل ما جاء به القرآن 
والسَّنْة الصحيحة من: الأخبار والغيوب والأحكام القدرية 
والشرعية والجزائية» وسائر ما أجمع عليه السلف الصالح. 
والتسليم لله بذلك كله. والعمل له تعالى بمقتضاه. والطاعة 
للتبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ والاتباع له. 

فهي: تصديقٌ بالغيبء وتوحيدٌ وتنزيه للربٌ» وعبادة لله 


بماشرع. واليقين بلقائه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى وجزاته. 


رابعًا: ما يدخل في العقيدة الإسلامية: 
تشمل العقيدة الإسلامية: وجوب توحيد الله تعالى فيما 
يجب لهه. وتنزيهه عما لا يليق به» والقيام بأركان الإسلام 
وحقائق الانمات.والاحييان» والتصديق بالبوات» والكتب»: 
وأحوال البرزخ» والآخرة» وسائر أمور الغيب» وتحقيق 
الولاء والبراء» والقيام بالواجب نحو السلف الصالح وسائر 
أهل الإسلام؛ والموقف الشرعي من سائر أهل الملل والبدع 
ونحوهم من المخالفين. 
خامسًا: الفرق بين العقيدة والتوحيد: 
أما التوحيد: فهو في اللغة: مصدر وحٌّد يوحٌد توحيدًا: 
أفرد الشيء. أي: جعله واحدًا(". 
أما في الاصطلاح: للتوحيد اصطلاحاً إطلاق عام وذلك 
باعتباره فعلاً من أفعال القلوبء وآخر خاص باعتباره عَلَماً 
على علم معَّينء وعلى هذا فالتوحيد بالمعنى المصدري العام 
هو: إفراد الله بالعبادة» مع الجزم بانفراده في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وفي ذاته» فلا نظير له. ولا مثيل له في ذلك كله”". 


() ينظر: القاموس المحيط (ص: )2 تاج العروس 0 »© معجم اللغة العربية 
المعاصرة (9/ .)5١5 ٠١94‏ 


(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر (11/ 5 75). 


وقال ابن تيمية رحمه الله: «هو عبادة الله وحده لا شريك 
له مع ما يتضمنه من أنه لارب لشيء من الممكنات سواه)”". 

فالتوحيد أخص أمور العقيدة؛ لآنه يتعلق بإثبات ما يجب 
لله جل وعزه ونفي ما لا يليق به سبْحَائَُ وَتَعَالَىء والقيام بحقه 
وفق شرعه ابتغاء وجهه. والبراءة مما خالف ذلك. 

وسُمي دين الإسلام توحيدًا لآن مبناه على أن الله جل 
وعر : 

« واحد في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره» فلا شريك له. 

« وواحد فى إلهيته وعبادته» فلا ند له. 

«وواحد فى أسمائه وصفاته وأفعاله. فلا سَمى لهولا 
مثل له. 

فإطلاق التوحيد على العقيدة تغليبًا وتنبيهًا على شرفه من 
جل وعز وفعله وحقه على عباده. وتحقيق ذلك قولا وفعلا 
قدا وإمراء اهما يضاذ للك ويخريه. 

سادسًا: حقيقة التوحيد وأهميته: 

حقيقته: انجذاب القلب والروح إلى الله جل وعز محبة 

وتعظيمًا وخوفًا وإنابة وخضوعًاء بأن يعمل العبد لله تعالى 


صالحًاء فيفعل المأمورات ما استطاعء ويترك المنهيات ويتوب 
إلى الله من السيئات توبة نصوحًاء رغبةَ ورجاءً ورهبة وخوقا 
وطممًّاء وهو مدلول شهادة أن لَاإِنَّةَإِلّا اللهُ ومقتضاهاء وأول 
لبا بر سر ره الي 


كم جر ره ل 7 


الميزان» قال جل وعز: ## فَأَع هك لَه إلا لهَهُ وَاسَتَغْفْرَ د يْلَكََ 
وَلِلْمُؤْميتَ وَألْمُوّوستِ 4 [محمد: ؟1] الآية» وقال جل وعز: تايبا 
وعم ل ا ل 
ِلَا لعبدوا أله مُوصِينَ لَه ألرنَ حُتَفَآه 4 [البينة: ه] الآبية» وقال جل وعرز : 
#وأعبدوا أَللّهَ و قا كية» اسدنهم الآبة وقال صل 
ره ّم لمعاذ رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن: 
(«فليكن أول ما تدعوهم اله أن يرخيدوا الله" فدنث هذه 
النصوص وغيرها مما جاء في معناها على أن التوحيد حق 
رب العالمين» وأعظم واجب على المكلفين» وأول ما يدخل به 
الإسلام» وأعظم مكفر للآثام. 


2200 رواه البخاري برقم »)١55/(‏ ومسلم برقم .)١9(‏ 


ره غ1 ةا 1 فاح حري 1 حت تصسروات روت ةا اسار 
20 1 1 


صصح [ وصر ص0 وصر 


أركان العقيدة والإيمان 


استقر مما سبق أن العقيدة الإسلامية هي: الإيمان الجازم 
والتصديق التام بالله جل وعزء وماجاء عنه. ومايجب له 
مببحانه واتحقيق بلاق نيه وقضي دا وقول وفماة بمقضى ,ذلك 
وتركًا لما ينقص كمال الإيمان الواجب أو ينافيه ويضادٌه 


21 


وقد ين الله تعالى أصول الإيمان بقوله سبِحَائَهُ وَتَعَالَى: 
<(وكدآرٌ تن ءام بكم وَاليدِالآيز والمكبكة وَالكندِ وين 4 
5 سر 2 0 206 هرح سه 7200 

[البقرة:107]» وقوله سَبِحَانَهُ وَتَعَالَى: ## نا مل سَئءٍ حلفته يدر 4 
[القصر: 55]. 

عبات عا اندر لْمَ فى إجابته على سؤال 
جبرائيل عليه السَّلام عندما قال له: ما الإيمان؟ فقال: «الإيمان: 
أن تؤمن بالله. وملائكته؛ وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشبوو ال فهذه أوكان الإيمان. وأصول العقيدة 
المجملة. 


وفيما يأتي الإشارة إلى جملة من مهمات كل ركن من 
هذه الأركان الستة على وجه يحصل به المقصود. 


.)86( رواه البخاري برقم (50)» ومسلم برقم‎ 21١) 


1 


الإيمان بالله تعالى 





تعريف الإيان لغة: 


١‏ - ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإيمان في اللغة هو 


التصديق"' بدليل قوله تعالى: #ومَآ أمتَبِمُؤْمِنِ لَنا © [يوسف: 17]: 
أي: بمصدق. فصدقت وآمنت معناها عندهم واحد. 

؟- وذهب آخرون إلى أن الإيمان في اللغة هو الإقرار 
بالشىععن تصديق يه" يدليل التفريفق بين ول القائل ١‏ امدت 
بكذا» أي: أقررت به. ولاضدفت فلانًا). 

تعريف الإيمان شرعًا: 

الإيمان فى اللغة يتضمن معنىّ زائدًا على مجرد التصديق 
لحكمه. فهو أمر علمى اعتقادي يترتب عليه عمل القلب وقول 
اللسان وعمل الجوارح؛ فإن من كذَّبٍ الخبرَّ أنكره قليّاء ورد 
قولاءوترك العمل بمقتضهه فعلاء ومن صدّق الخبرّ اطمأن إليه 
قلبّاء وشهدبه قولاء وحقق العمل بمقتضاه فعلًا أو تركًا. 


لسبان العرب (؟١595/1).‏ 


فنعتقد أن الإيمان قول باللسانء واعتقاد وعمل بالقلب». 
وعمل بالجوارح. وأنه يزيد بالطاعة. وينقص بالعضيان”. 
أولا: تعريف الإيان بالله: 
هو. التصديق التام. والاعتقاد الجازم بوجوده تعالى. وما 
يجب له سَبْحَائَةُ وَتعَالَى. 
ثانيًا: تحقيق الإيمان بالله: 
يتحقق الإيمان بالله تعالى بأمور: 
الأول: الإيمان بالله جل وعز متفرد بالخلق والملك 
والتديير مطاناء قلا شيريك لهدفى ذلكة :و لا مدر فعس ولا 
لذن #[الأعراف: ؛ 0]. 
فمن أسس اعتقادنا أننا نؤّمن بالله تعالى ريًا خالقًا مالكًا 
مدبرًا للملك. بمقتضى علمه وحكمته وقدرته ومشيكته فلا 
رب غيره. ولا خالق سواه. وهو المتفرد بتدبير الملك. وعلم 
فلا شريك له فى الملك» والتدبير كما أنه لا شريك لة فى 
الخلق والتصوير؛ فهو وحده المتفرد بأفعال الربوبية # لا تسمل 
0م سج سل اس بج اح راقو 


عما يفعل وهم سكاو (00) 4 [الأنبياء: نظ" 


(0) ينظر: لمعة الاعتقاد (ص: 2556). الإيان لابن تيمية (ص: 709). 


وهذا التوحيد مستقر في فِطّر عامة البشرء فهم مُقِرٌونْ لله 
تعالى به. قال جل وعز: #ولَين سَألتهم مَنْ حَلَقَ السَّمْواتٍ والأرض 


0 ود را د و وه ل سه 


ىن أله القمان: 5؟]» وقال جل وعز: ## قل من يرز قكممن 
لسّمَكِ وَالْاَرَضٍ أسَّ يَمْلِكَ الْسّمَمَ وَالْأبْصرَ ومن ع الع ب 
وج لمت و أل ومن يدر أل َسَيَقُولوتَ أُّ َكل أفَلا ُو 
0 فلكم اسه رك” ولي قَمَادًا بَتدَألْسَنَ | إلا أأصَكلُ أن شروت 4 
ا رد را 

فلم يجحد هذا التوحيد إلا مكابر معاند» قد تظاهر 
بجحوده مع استقراره في نفسه. كما قال جل وعز عن آل 
فرعون: ##وحَحَدُوأ يها وَستَيفتها أنفسهم ظَلْمَا ولو # [الفمل: 15]: 
فمن أنكره فهو مقر به باطنّاء وإنما تظاهر بإنكاره تكبرًا وعنادًا. 

وقد أكثر الله جل وعز من ذكر هذا التوحيد في القرآن 
مقرًا لأهل الشرك به ومطالبًا لهم بمقتضاه. وهو وجوب اعتقاد 
تفرده بالإلهية وعبادته وحده. فإن المتفرد بالخلق والرزق 
والتدبير هو الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة» ويخلص 
له الدين والذي ربى جميع الخلق بالنعم. 

الثاني: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه؛ وفيما 
ضح عن ثيينه صَلَّى الله عَلَنْهَ وه 2 يبك الى 
والصفات العلىء على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته. 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل على حد 


قوله تعالى: ##ليس كِتَلدء ِو ىأ وَهوَ ليع البِيرٌ 4 [الشورى: 1١‏ 
فأنبيت اللهتعالى فيه الأسماة والصفات» ونه ننه عدن 
مماثلة المخلوقات. 
فنؤمن بأن الله تعالى متصف بصفات الكمال ونعوت 
العظمة والجلالء والجمالء له الأسماء الحسنى والصفات 
مدان بحل اا اي الصاوت م يد 
له ولا مثل من خلقه: الس ِو نَى 7 وَهْوَ أَلسَمِيعٌ ألبصِار # 
[الشورى: ]١١‏ فذاته عاد اكفل الذوات» بر سي 
الأسماء وصفاته أجل الصفات ## أنه لاله لاهو له الأسْمَاءٌ 
للْسَيَ # [طه: 8]. 
تاك يان عدر دو المان را دراه تاد لوا 
هو الرازق وما سواه مرزوق؛ فالواجب إفراد الرب تَبَارَكُ 
وَتَعَالَى بالكمال المطلق من جميع الوجوه وبكل اعتبار» وذلك 
اباك جا اتقه الله تعالى لتقييه أو نجه له وميو قيلي ال" 
عَلَيْهِوَسَلَّمَ من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها؛ 
وتنزيهه سبحانه عن جميع صفات العيب والنقص وما هو من 
خصائص الخلق : اوجامرارت ا ب د ني 3 


ا 


تعالىء قال جل وعز: وير ألا 5" مها وذروا الزن 


يلُحِدورت ١‏ ف أسمليهء 0 مَك 0 يعملون * [الأغراف: ]ء 


وقال جل وعز: هوا هه 17 هر عدم ألْمَِ وَالشَهددةَ 


آآ#_- 


وما م تس عر 


هوالبحمْنٌ ليسم * [الحشر: ؟1]. 

© فالواجب نحو نصوص الأسماء والصفات: 

١‏ - قبول ألفاظهاء والإيمان بهاء والتسليم لهاء واعتقاد ما 
دلت عليه من المعاني والأحكام. 

؟- حملها على ظاهرها وحقيقتها. 

عي رح ريات لخدن ديك ودر 
ضفات النقضن والعيب: والبراء# من المغطلة والمحفلة. 

؛ - الثناء على الله جل وعز ودعاؤه بها في كل مقام بما 
يناسبه» فعند طلب الرزق يسأل الله تعالى بأسماء الغني والجود 
والكرم؛ وعند طلب النصر على العدو يسأل الله تعالى بأسماء 
القوة والقهر والعظمة والعلم؛ وعند سؤال العفو والمغفرة 
يسأل الله تعالى بأسماء اللطف والرحمة والحلم والمغفرة 
رالعني عدر 

الثالث: اعتقاد أن الله تعالى هو الإله الحق المستحق 
للعبادة» وحده لا شريك لهء فلا تنبغي العبادة إلا له ولا 
يستحقها أحدٌ سواه وإفراده تعالى بجميع الطاعات على الوجه 
الذي شرع. وأن يطاع نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَُمَ فيها ويُتبع؛ 
وترك الشرك والبدع. 


فنؤمن بأن الله تعالى وحده هو الإله الحق المعبود 


بالحق» الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا يستحقها أحد سواه. 

فلا يتركع ولا يسجدء ولا يدعىء ولا يُرجى سواه. 

فيجب الإخلاص له وحده في جميع العباداتء والتقرب 
إليه وحده في جميع الطاعات,. وأن لا يشرك معه أحدمن 
انوا اا ا 0 > الله هر الْحَنٌّ ورك 
ما يدعوت من دونهء هو رن كك هو لعن ألكبير * 
[الحج: ؟5]» #ذالحكم أله رذ 00 وَل وا لعور امن 
دونِه- مَايِما ورت من فَظمِيرٍ # [فاطر: .]١7‏ 

قمين العادات؟ الصبلذة» والفحرع و الددروو الدعاء»#وسائر 
موسيم سو ابوب 

له مْوَألْحَقَ َلك مَايَنْعُوسك ون دونو هُ وال وأَك لله 

اياي [اتحد: 3]: 

فيفرد الله تعالى بأفعال الربوبية وصفات الإلهية» ويعتقد 
كماله سبْحَائَُ وَتَعَالَى في ذاته وأسمائه وصفاته من كل وجه 
وبكل اعتبار» وينزه عن صفات النقص وماهو من خصائص 
الخلق؛ وتخلص له النيات والأقوال والأعمال في سائر 
الحالات, لاعتقاد المسلم أن الله تعالى ذو الإلوهية والعبودية 


نهو الاله انحن البعيوة بالحن: اتذى "تفي العيادة 


الألله ولا يسحتيها احاسواء» وزتحتين ذلاك يدعائه سبحانة 
وحده. وسؤاله جميع الحاجات» وكمال التعلّق به والتوكل 
عليه» وغاية الافتقار إليه» والثقة به في تحصيل المقصود ودفع 
المكروه وتعاطي أسباب ذلك؛ وكذلك تحقيق طاعته تعالى 
الال ار سرت يسارا عاب اراي على نرب اللاي السرم 
وعلى الكيفية المأثورة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وم م عن 
إخلاص. وبراءة من الشرك والبدع ابتغاء رضوان الله تعالى 


ره غ1 ةا 1 فاح حري 1 حت تصسروات روت ةا اسار 
20 1 1 


صصح [ وصر ص0 وصر 


الإيمان بالملائكة 


أولا: تعريف الملائكة: 

الملاتكة في اللغة: جمع مَلأك؛ نقلت حركة الهمزة إلى 
الساكن قبله ثم حذفت تخفيمًا فصارت ملكَاء وهو مشتق من 
(الألوكة» التي هي الرسالة» والجمع: ملائك, وملائكة”". 

فالمَلّك في اللغة: حامل الألوكة وهي الرسالة» فإن 
الملائكة -عليهم السلام- رسل الله تعالى» يتلقون رسالته 
ويتشذون ما كلفوا به منهاء ويبلغون ما حُمّلوا منها إلى غيرهم؛ 
قال جل وعز: #اللْمَد ينه قاطر السَموتِ والارض باعل الْملِكةَ رسلا 
ول سد مق وثْلت ووبام يَزِيدُ فى الخاق ماعَآء نَع ع مَوْو َو 
انا 1 

والملائكة في الاصطلاح: مخلوقات نورانية عاقلة متكلمة 
مريدة؛ أعطيت قدرةٌ على التشكل بالصور الحسنة؛ ومسكنهم 
السماوارتك7. 


فالملاتككة هم رسل الله جل وعز في تنفيذ أمره الكوني 


.)5//71( تاج العروس‎ »)078 /١( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
البيان لأركان‎ 277١ /١( تفسير الألوسي‎ »)3787 /١7( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )9( 
الإيهان للشيخ عبد الله القصير.‎ 


-الذي يوحيه إليهم- في ملكوته». وسفراؤه إلى أنبيائه ورسله 
من البشر في تبليغ وحيه الشرعي ورسالاته قال جل وعز: 
: أنه يَصَطفى وز الْمَلِككة رسلا ومرح ناس 4 [الحج: 76]. 
ودليل أن الملائككة مخلوقات نورانية ما ثبت في صحيح 
مسلم قال صَلَّى الله عَلَيْهِ و لَّمَّ: خلقت الملاتكة من نور)0", 
ويل اير الصو عنما نيد في الدراا ليسم جايس 
إبراهيم في صورة أضياف كرام كما في قوله تعالى: #هَل أَذنك 
حَدِيتُ صَيْفِ إبوهِم لْمُكرَمِيتَ # [الذاريات: 4 1]. 
وكان جبريل -عَلَيْهِ السَّلَامُ- يأتي النبي صَلَّى الله عَلَبْه 
وَسَلَّمَ في صورة دحية الكلبي رَضِيّ آَللّهُ عَنّْه"» رجل من 
الصحابة حسن الخلق وقور الهيئة. 
يجدافي دج الناك ات ركد مرو ساني 
الصحيحين - في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشبعن لا برى عليه اثر السفروولا يعرنه من الصحابة اهل 
انيًا: خصائص الملائكة: 
للملائكة عليهم السلام خصائص تميزهم عن الجن 
والإنس وسائر المخلوقات: 


210 جزء من حديث رواه مسلم برقم (59951). 
(؟) رواه النسائى (5491). 


هه رواه البخاري برقم (50)» ومسلم برقم (86). 


١‏ - أن مسكنهم السماءء وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذًا 
لأمر الله» قال جل وعز: #ومن عندهء لايسْتَكيرونَ عن عبادته. وَل 
متحيروة 4 [الأنيك:ة1]: 

-١‏ أنهم لا يُوصفون بالأنوثة» فقد كدب الله المشركين 
على وصفهم لهم بذلك» فقال جل وعز: لإإنَّ لين لَامومُونَ 
ِلآَو لسَيُونَ لَك سَيْيَدَ لُق © [النجم: 07]. 

- أنهم يطيعون الله ولا يعصونه. فلا تصدر عنهم 
الذنوب» قال جل وعز: #الَايَعَصُون الله مآ مره وَيفَعَنُونَ ما 
َوُمرُونَ * [التحريم: .]١‏ 

؛-دوام العبادة؛ فلا فتور ولا سأم. قال جل وعز: #وله.مَن 
في لسوت وَالْارْضٍ وَمَنْ مده لاسْتَكيروعَن جِبَادي- ولا سرون 
050 فيحن ألَجَلَ اليا رلا يفَبروْنَ > [الأنبياء: 19 70]» وقال جل 
وعد : يحون لَه الكل وَاَليَا روه لَاسحَمُونَ 4 فلت 1 ]. 
ثالمًا: من صفات الملائكة: 


# موصوفون بالعلم والقوة والشدة: قال جل وعز:‎ - ١ 
إن أعلّم ما لا تُحَلَمُونَ4 [البقرة: 0]» وقال جل وعز: #عَلَمَهسَّدِيدُ‎ 
لقو © [النجم: 0]؛ يعني: جبرائيل عَلَيّهِ السَّلَامُ وقال جل وعز‎ 


5 أ 2 م الور‎ 1 ٠ ٠ 
.]5 في وصف خزنة جهنم: #عليها مَلَدِكْهَ غِلاظ سْدَادُ © [التحريم:‎ 
موصوف بعظم الخلق: فقد رأى النبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْه‎ -1 


وَسَلْمَ جبرائتيل على صورته التي خلقه الله عليها سادًا عِظمِ 
خلقه ما بين السهاء والارقن "دوراه صل الا هاه وفك له 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام'". 


*- الحسن والجمال: قال جل وعز في جبرائيل: #دْومِرَة 
فَأسَمَوَ # [النجم: 5] فسّرها ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة 
بالحسن والجمال في المنظر والخلق والطولء وقالت النسوة 
صواحب يوسف في جمال يوسف عليه السلام: #أما هنذا بسّرًا 
ِنْ هلدا إِلَا ماككِيمٌ 4 [يوسف: »]١‏ وقد ساق الله جل وعز الكلاء 
مساق التقرير. 

5- أنهم كرام أبرار: قال جل وعز: رام رت [عبس: .]١5‏ 


- الحياء الشديد: ففي صحيح مسلم قال صَلَّى الله عَلَيْ 
وم لم في عثمان رَضِيّ للَهُ عَنْه : «ألا أ ستحي من رجل تستحي 
منه الملاتكة)7؟'. 


210 رواه البخاري برقم ».)51١7(‏ ومسلم برقم (/ا/ا١).‏ 
6 رواه البخاري برقم (5/8055)» ومسلم برقم .)١75(‏ 
(*) رواه أبو داود برقم (51/71)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١51١(‏ 


642 رواه مسلم برقم .)555١(‏ 


توادرت اللعبر ص بن اكاب رارم فى اللخدر عن 
الملائتكة -عليهم السلام- وعما يتعلق بهم ودلت النصوص 
بشأنهم على أمور: 

الأول: أنهم من أعظم خلق الله شآنًاء وأشدذهم وأقوالهم 
خلقه: ##عَلَمَه سَدِيد لقوق ((1#40النج:5]ء #اعليبا مجك غلاظ 


مد ١‏ سح سل بل ماخر 


٠ 00 +١1‏ سم الى امه 0 2 و 
الثاني: أنه لا يعلم كيفية خلقهم إلا الله: #جاعلٍ الْمليْكةَ 
<< اس الح سه سل سه سوسس ب حت لح سل عست“ له ير ع عرسم 


ح عي > و راعر ا . م 6م مهر 7 06 
رسلا أو اججنحة مثا وثللث ورم بريد فى الخلق مادشاء إِنْ الله علل هل شىع 


الثالث: أنهم من الكثرة بحيث لا يحصيهم إلا الله جل 
وعز. قال جل وعز: #وما يعلد جود ريك لاهو # [المدثر: »]١‏ وفي 
الصحيح ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السماء السابعة 
البيت المعمورء وفيه: ايطوف به كل يوم سبعون ألف ملكء ثم 
لايرجعون إليه آخر ما عليهه)". 

الرابع: أن الله تعالى قد تعبّدهم بالقيام بأعمال كبيرة 


جليلة تدل على عظم شأنهم» وعلو مقامهم عند الله جل وعز. 


.)115( رواه البخاري برقم (73701)» ومسلم برقم‎ )١( 


الخامس: أنهم يقومون بما كلفوا به خير قيام» في غاية 
من الطاعة والقوة والأمانة وحسن الأداء» ومع ذلك هم في 
عبادة عظيمة لله تعالى» فهم يصلون له ويسبحونه ويذكرونه 
ويستغفرونه ويثدون عليه سبحانه بما هو أهله. قال جل وعز: 
لا يحصو أله م مره وَيفَعَلُوتَ مَانْوَّمرُونَ © [التحريم: 5]» وقال 
جل وعز: لوَمَنْ ده لوعن عادولا يَتَصَحرُون 
© سبحو لعل والتار لا يترون 2 [الأبياء: 17415 و فال كل 
وعز: مدن عِنِدَرَيْكَ بحُن لَه الكل وَالْمََاروَهُمَ امون 4 
[فصلت:8١؟].‏ 


خامسًا: وظائف الملائكة والحكمة من خلقهم: 


دل الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة الواردة 
بشأن الملاتكة عليهم السلام بأنهم عباد لله تعالى» يكلفهم 
من أمره بما يشاءء وتكاد تنحصر وظائفهم وأعمالهم من حيث 
ل ل ةي سو 

الأول: عبادة الله تعالى بالإيمان به وحده وتمجيده 
والثناء عليه بما هو أهله. وذكره ودعائه واستغفاره والصلاة 
لهء وه ذا وصفهم العام مع ما يكلفون به من مهام, ومنهم من 
هذا شأنه أبدًا فهم صفوف لايفترون» ومنهم سجّد لا يرفعون 
منذ خلقهم الله. وقد وردت أحاديث بهذا المعنى احتج بها 
أهل العلم؛ كقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أطّت السماء وحق 


لها أن تغئط» مافيها شبر» وفي رواية «أربع أصابع. إلا وملك 
قائم أو راكع أو ساجد) وفي رواية: «لا يرفعون رؤوسهم منذ 
خلق الله السموات والأرض» وفي رواية: ١لا‏ يرفعونها إلى يوم 
القيامة)7'"'. 

فإذارفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله -جل وعز-. 
قالوا: سباك ماضدناك جق عبادتك. 

الثانى: تدبير أمر الملكوت -علوية وسفلية وما بينهما- 
ومافيه من مخلوقات وعوالم غير مكلفة, المنظورة وغير 
المنظورة بأمر الله تعالى» وذلك من جليل حكم خلقهم: 
لاتوت أله مآ أمَرَضَ وَيَفْعلُوتَ امون 4 [التحريم: *]» فأعماله, 
كتحره ومسئولياتهم كبيرة. وهم مجموعات متنوعة. لكل 

- فمنهم: المكلفون بحمل العرش وعددهم ثمانية. 

- ومنهم: المكلفون بتبليغ الوحي إلى حيث أمر الله جل 
وعز ورئيس ملائكته جبرائيل عليه السام فهو أمين على وحي 
الله» يرسل الله به إلى الأنبياء والرسل. 

- ومنهم: خزنة الجنة ورئيسهم رضوان. 

- ومنهم: خزنة النار ورئيسهم مالك. 


)01 رواه الترمذي برقم (757117)» وابن ماجة برقم (5195)» وأحمد في المسند (0/ 1177). 
وانظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم (2805 .)٠١5١ 61١59‏ 


- ومنهم: ملائكة الأرواح ورئيسهم إسرافيل. 

- ومنهم: ملائكة الأرزاق ورئيسهم ميكائيل. 

- ومنهم: المكلفون بحفظ السموات. 

- ومنهم: المكلفون بالرياح والسحاب. 

- ومنهم: المكلفون بالجبال. 

- ومنهم: المكلفون بالنبات. 

- ومنهم المكلفون بالبحار. 

- ومنهم: المكلفون بأمور الطيور والدواب» ونحوها من 
الأمم والعوالم التي لا يحصيها إلا الله جل وعز. 

الثالث: تدبير أمر بني آدم والصلة والوثيقة بهم في أحوال 
كثيرة» في حياتهم وبعد مماتهم؛ وقد جاءت النصوص بإثبات 
وظائف جماعات من الملائكة -عليهم السلام- على التفصيل 
كما يلي: 

١‏ - حفظ بني آدم» وهو من عمل الملائكة المعقبات. 

١‏ - حفظ أعمال بني آدم» وهو من عمل الكرام الكاتبين. 

"- السياحة لالتماس مجالس الذكر وحلق العلم. 

؛ - كُتَابٍ الناس يوم الجمّعة على أبواب المساجد الأول 
فاللأول. 


4- الصلاة على المصلين مدة انتظارهم لصادة الجماعة. 
5- فتنة الأموات في القبور. 
سادسًا: وجوب الإيان بالملائكة ومنزلته من الدين: 

جاء الإيمان بالملائكة مقرونًا بالإيمان بالله تعالىء فهو 
أحد أركان الدين الثابتة بالآدلة القطعية اليقينية من الكتاب 
والسّنة وإجماع السلف الصالح. قال جل وعز: ولك لْبِرَ مَنّ 
ءامن اله َالَو الآ وَالْمَكقِكةٍ والكتب والبيحنَ © [البقرة:101]» 
وثبت في الصحيحين من غير وجه قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ و 2 
إجابة على سؤال جبرائيل له عن الإيمان -: «الإيمان أن تؤمن 
بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر...إلخ)”"» والآدلة 
على هنذا ائر كين كثيرة. 

فنحن نؤمن بملائكته كلهم, من أخبرنا الله بهم؛ ومن لم 
يخبرنا؛ وأنهم عباد مكرمونء وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. 
ويفعلون ما يؤمرون #ومن عندهء لا َسْبَكيرون عن عِبَادته. ولا 


آ# ا ره ساج عا ميو 


0 سبحون 0 والتمار لا يفترون © [الأنبياء: 49 .]5١‏ 


فإنكار الملائكة -عليهم السلام- وجحود وجودهم كفر 
.4 عمس لس ل لس ا سس و 
بنص التنزيلء» قال جل وعز: #ومن يَكَفر الله وَمَلْكْه- كنيو 


وه أذ يه سس ما 


وَرَسَلِد وَاَلبْوِْ الآاخز ففَد صَلَّ صللا بِحِيدَا © [النساء: 15]. 


.)06( رواه البخاري برقم (50)» ومسلم برقم‎ 21١) 


والقول بأن الملاتكة عبارة عن قوى الخير الكامنة في 
المخلوقات قول باطل لا سند له من كتاب ولا سنة» ومع 
بطلانه فإنه تنقص للملاتئكة المقربين وهضم لمكانتهم التي 
أخبر عنها الله جل وعز في الكتاب المبين» فهو تكذيب بكتاب 
الله تعالى؛ وردٌ لسنة نبيه صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ وإِنّباعٌ لغير 
سبيل المؤمنين» قال جل وعز: # وَمَنْنِسَاقِقٍ الرسولٌ مِنْ بَعَدِ ما 
ال لشي م الوسر 
وَسَآءَتٌ مَصِيرًا © [النساء: .]١١6‏ 

سابعًا: كيفية الإيمان بالملائكة -عليهم السلام-: 

الإيمان بالملاتكة هو: الاعتقاد الجازم بوجودهم. 
والتصديق التام بما جاءت به الآيات الصريحة والأحاديث 
الصحيحة بشأنهم ووظائفهم وأعمالهم التي يقومون بها طاعة 
لله تعالى وعبودية له جل وعز. 

ويتحقق الإيمان بأمور: 

الأول: التصديق بوجودهم ومادة خلقهم؛ وماجاءت به 
النصوص من صفتهم والحكمة من خلقهم وشأنهم. 

الثاني: الإيمان تفصيلا بمن علمنا اسمه من طريق الوحي 
على وجه الخصوص.ء مثل: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» 
ورضوانء ومالكء ونؤمن إجمالا بمالم نعلم اسمه منهم. 


الثالث: الإيمان بما علمنا من وظائتفهم وأعمالهم وما 
دلت عليه النصوص من اختصاصهم -على الوجه الذي ورد- 
واعتقاد أنهم يقومون بما كلفوا خير قيام وأحسنه. 

الرابع: الاعتقاد بأنهم عباد مخلوقون مربوبون ليس لهم 
من خصائص الإلهية والعبادة شيء» والكفر بعبادة من عبدهم 
والبراءة منه. 

الخامس: التصديق بمقاماتهم العظيمة عند الله تعالى. 
وما لهم عنده من الكرامة» واعتقاد وجوب موالاتهم ومحبتهم. 
واعتقاد تفاضلهم في المقامات والمهمات» والحذر من 
معاداتهم. 
أنهم افا اونات الله أو أنهم يشفعون عند الله بغير إذنه» أو 
يشمعون لأحد من المشركين به. 


20 2 0 127 
1 
الإيمان بالكتب 

أولا: تعريف الكتب: 
الكتب لغة: جمع كتاب» والكتاب مصدر: كتبء كني 
والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها. 
كما قال جل وعز: ا يَسَكَك أَهْلُ الْكِتبٍ أن تُيَرْلَ ليم ككًا من 
ألسَمَآةِ # [النساء: «6١1]ء‏ يعلى. صحيفة مكتويًا فيها مثل التوراة. 
والمراد بالكتب هنا اصطلاحًا: هي الكتب التي حوت كلام 
الله تعالىء الذي أوحاه إلى رسله -عليهم الصلاة والسلام-, 
سواءً ما أثثلة عن طريق الملك مشافهة فكنب يعد ذلك كسبائز 
الكنيهه اوها نز لمكتو باهر عند الله تغالى كالجوراة التى ند لت 
مكتوبة في الألواح. كتبها الله تعالى بيده. 
ثانيًا: وجوب الإيمان بالكتب ومنزلته من الويمان: 


نؤمن بالكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله. 
كصحف إبراهيم والتوراة والزبور» والإنجيل والقرآن؛ وأن الله 
أنزلها هداية لعباده متضمنة لشرائع دينه» ويجب على من أنزلت 
مسيم رياه ورا سي ري سارو 


بالساو باد سب ع سيا ابا 0 
أركانه؛ قلا ب: يتحقق إيمان عبد حتى يؤمن بهاء ولهذا أمر الله 
تعالى بالامم ان يها ققال: اموا باش ور قواوم والكتني اذى 
تَدَّلَ ع1 رَسُولِه. والحكتب ألَدِى أَنرّلَ من قبل 4[النساء:"1] 
الآية» فأمر جل وعز عباده المؤمنين بالإيمان والتصديق بجميع 
شرائع الإيمان وشُعبه وأركانه» فيؤمنوا بالله ورسوله وهو 
محمد صلى الله عَلَيه وَمَ َم والكتاب الذي نزل عليه وهو 
القرآن» والكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب السابقة 
-والتي منها صحف إبراهيم والألواح التي هي توراة موسى- 
التي أنزلها الله على المرسلين من قبل» فمن كفر بشيء من 
ذلك؛ فقد ضلء ولهذا قال سبحانه: #وَِنْلوا مَإِمَاهُمَ في سِقَاقٍ 
شَيَكْنيِكهُمْ أ ل وَهو أَلسَمِيعٌ #[النساء: 2117 فالكتاب اسم 
جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- من ربهم. والتيى ختمت بآخرها وهو القرآن المهيمن 

ولتقرير الإيمان بالكب كلها أمر الله تعالى عباده 
لمؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله: # فُولُوا اما باهَهِ ومَآ 


راجيا و فشر و نميل وإشكى و يفون و شتات وها 


- 
عي لا ع مده نين واس 0 ل وس 2 7 تراس لو لوم ل 


ولى موسى وَعِيِسَ وَمَآ وق ليوب من رَبْهِم لا نفَرَقٌ بَبنَ حر مَنْهُمَ 


يوي 
م خخ سس 
-ه نز 


دم 


35 


يي 


وحن له. مُسَلِمُونَ © [القرة:175] نتضيمنت الابنة إيمان المؤمتية 
ل ل 000 
على أعيان النبيين المذكورين في الآية» وما أنزل على بقية 
الرسل في الجملة. وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمانء فلا 
يؤمنون ببعضهم دون بعض»ء كصنيع الصَلال من أهل الكتاب؛ 
بل يؤمنون بجميع الرسلء وبكل ما أنزل الله تعالى من الكتب. 

ل اي ير لبر رن ليان القن 
قال 8 الله عَلَيهِ ددا «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. لسار خيره وشره)'. الحديث 
فذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في إجابته الإيمان بالكتب. 
فدل على وجوب ذلك مع بقية أركان الإيمان» فتقرر أن الإيمان 
بجميع الكتب ركن من أركان الإيمان بالله جل وعزء لا يصح 
الإيمان بدونه. ولا يقبل العمل إلا به. 

النًا: كيفية الإيهان بالكتب: 

هو اعتقاد أن لله تعالى كتبًا أنزلها على رسله هداية لعباده. 
متضمنة لأصول دينه وقواعد شريعته» وكليات الأخلاق التي 
يحبها الله سبحانه ويرضاهاء ومهمات مما نهى عنه جل ذكره. 


ود د تحتيق الأبمان بالكتيو يكو ن امور: 


220 رواه البخاري برقم (50)» ومسلم برقم (86). 


١‏ - الإيمان بما سمى الله منها تفصيلا: كصحف إبراهيم» 
وصحف موسى -وهي التوراة -» والزبورء والإنجيل. والقرآن. 
وإجمالا بما لم يسمه منها. 

؟- اعتقاد أنها كلها كلام الله تعالى» تكلم بها حقيقة كما 
شاء بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه؛ وأنها حق وصدق وهدى 
لمن خوطب بها من الأمم. ومشتملة على الشرائع التي تعبّد 
الله المخاطبين بها. 

“- اعتقاد أنها كلها دعوة إلى عبادة الله تعالى» وتفصيل 
لحقه على خلقه وحقوق عباده بعضهم على بعضء وفيها نهي 
لهم عن مخالفته» وذكر ثواب المطيعين وعقوبات العاصين. 

5 - اعتقاد أنها يصدق بعضها بعضء فلا تناقض بينها 
ولا تعارضء فإنها سالمة من ذلك,. فإن وجد فيها مايوهم 
التعارض والتناقض فهذا جاء من أفهام بعض الناس وعقولهم. 
وليس من جهتها. 

ه - أن الحجة قامت بها على المخاطبين بهاء واتضحت 
لهم بها المَحَجَّة. وزالت بها المعذرة» فيجب العمل بهاء ولا 
يحل لهم مخالفتهاء ولا التحاكم إلى غيرهاء ولا تعطيلها؛ بل 
يجب عليهم قبولها والعمل بهداها والحذر من مخالفتها. 


5- أن الكتب الأولى كانت موجهة لآزمنة محدودة. 


ولطوائف معينة» وأن بعضها ينسخ بعضهاء وأن المتأخر منها 
ينسخ المتقدم من حيث الأحكام. 

- الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعز نسخ جميع الكتب 
السابقة بالقرآن العظيم المشتمل على أحسن ما فيهاء وجعل الله 
فيه أحكامًا مناسبة للأمة إلى أن يأتي الله بأمره» وصانه عما في 
الكتب السابقة من الآصار والأغلال» وما لا يناسب الأمة من 
أحكام الكتب السابقة» وحفظه من أن تمتد إليه يد التحريف. 
فأغنى به سبحانه عنهاء وجعله حاكمًا ومهيمنًا عليهاء فلا يسع 
أحدا من أهل الكتب السابقة ولا غيرهم أن يعبد الله تعالى بعد 
ل 0 

ومما نْصّ عليه من الكتب المنزلة وسُمّي : 

-١‏ صحف إبراهيم: وكانت حكمًا كلهاء وفيها عناية 
بالتوحيد وأصول الملة» والمباينة للشرك وأهله. 

؟- صحف موسى: وهي التوراة» وإنما سميت صحمًا 
لأنها نزلت مكتوبة كتبها الله تعالى بيده؛ وفيها العناية بالأحكام 
أكثر» وقد بقيت الشريعة العامة لبني إسرائيل حتى نسخت 
بالقرآن العظيم. 

*- الزبور: وأنزل على داود عَلَيّهِ السَّلَامُ؛ وكانت العناية 


5- الإنجيل: وأنزل على عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ وكان من 
جملة ما اشتمل على العناية بالآخلاق: كالتواضع والصبر 
والتسامح والصفح وحسن الظنء كما يفهم ذلك مما ورد بشأنه 
من النصوص. 

ه- القرآن: وهو آخرهاء والمهيمن عليهاء والخاتم لهاء 
وأنزل على محمد صَلَّى اللدُعَلَيْهِوَسَلَّم والتركيز فيه على 
جميع ما سبق ولذا نسخها الله جل وعز وأغنى به عنها. 

رابعًا: تحقيق الإيمان بالقرآن الكريم: 

نؤمن بأن القرآنء نسخ ما قبله من الكتب السماوية. 
واشتمل على أحسن ما فيهاء وزاد عليهاء وبرأه الله من الأغلال 
والآصارء والتكليف بمالايطاق. 


فأغنى به عنهاء وأن الله جعله تبيانًا لكل شيء»؛ وهدى 
احا ا ل رت سياد 
إلى آخر الدهر جل وَعَلا: # إِنَّاحَحَنُ ْنَا الزكْرَوَإِنَا آم فظوي * 
[الحجر: 9]» وأنه المحفوظ في السطورء والصدورء الميدوء 
ب ولد يِه رن الْعلِينَ 4 [الفاتحة: 7]» والمختوم ب بين الْحِنَةِ 
وَأَلئّاسَ # [الناس: 5]. 

والقرآن الكريم هو أعظم كتب الله جل وعز المنزلة على 
ورسلةة وأبلغ 5-0 وأعظم أسباب هدايته. وآخر الكتب المنزلة 


على الرسلء ولا ينزل بعده كتاب ينسخه. فهو آية الله إلى آخر 
الدهر. 

ويتحقق الإيمان بالقرآن بأمور: منها: 

١‏ - أنه كلام الله جل وعز حروفه ومعانيه, تكلم الله به 
حقيقة» ومنزل غير مخلوق. 

؟- تلاوته على أحسن وجه يستطاع وتدبره وفهمه 
والعمل به والدعوة إلى ما فيه على هدى الله وأمره جل وعز. 
تسا السا الاق لس مناه ان ان اللاي 
لعباده وهدى ورحمة. 

7- اعتقاد عموم دعوته وشمول شريعته التي جاء بها 


لعموم الثقلين» فلا يسع أحذا من الجن والإنس إلا الإيمان به. 


1 سه 2020004 .2 
عل عبروء لب نَ للعدلميت نزيرا © [الفرقان: »]١‏ وقال جل وعز: 


2020 1 200 


نرم يه ومن بم # [الأنعام: 19]. 

4 - اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة» فلا يجوز لأهل 
الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزوله بغيره» فلا دين إلا 
ما جاء به ولا شريعة إلا ما شرع الله فيه فالحلال ما أحلّه 


والحرام ما حرّمه قال صَلَّى الل هعَلَيْهِوَّسَلَّمَ: اوالذي نفسي 


بيده لو كان أخي موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني)7". 


ه- سماحة شريعته» وبراءتها من الآصار والأغلال التي 
كانت على الأمم الماضية. 

- أن القرآن هو الكتاب التوحيد الذي تكمل الله بحفظ 
لفظه ومعناه من التحريف اللفظي والمعنوي» قال جل وعز: 
9 إِنَّاحَحْنُ لما ألذَّكْرَوَإِنَا ل للتْفِظُوتَ © [الحجر: 5]ء وقال جل 
وعز: « لَايَئيه البتطلٌ من بين يَدَيْهِوَلَامِنّ حَلْفِوءُ زيل من حَعي حمِيدٍ ‏ 
افصلت: 175]. 


/ا- أنه اشتمل على التحدي به» بل هو الآية العظمى 
الذي أعجز الله بها الجن والإنس عن أن يأنوا بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًاء قال جل وعز: # قل لَْنِ أَحْتَمَعَتِ لاض 
وَالْحِنْ علخ أن يأنوأ تفثل هذا ال ره بِمِثْلِهء وَلْوْ كات يعض 
عض ظهيرا * [الإسراء: 88]. 

- أن الله جل وعز بين في القرآن كل ما يحتاج الناس 

إليه في أمر دينهم ودنياهم» ومعاشهم ومعادهمء قال ابن مسعود 

رَضِيَ آللَّهُ عَنّْه: لأنزل في هذا القَرآن كل علم؛ وكل شيء قد 
دع لنانى القرآن)2". 

- أن الله جل وعزيسره للذكر والتدبر وهذا من أعظم 


.)37"837 /9( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.)717/4 /1١1/( تفسير الطبري‎ )0( 


خصائصه. فلولا أن الله يسره لم يستطع أحد من البشر أن 
يتكلم بكلام الله. لكن الله يسّره للذكر والعمل» فيسر جمعه. 
ويسر قراءته» ويسر تفسيره وبيانه» وأَيْضًا يسره تعالى للتلاوة 
وفهم المعنى للتفكير والتدبر والاتعاظ» قال جل وعز: # وَلَقَدَ 


رسج سه مر 


يسَرَنا لفان لذ هَل مِن مُدَكرٍ * [القمر: 10]. 

١‏ - أنه اشتمل على خلاصة مافي الكتب السابقة من 
الأحكام والآداب والأخلاق» فقد تضمن أصول الملة وقواعد 
الشريعة وأمهات الأخلاق وجوامع الآداب. 

-١١‏ أنه اشتمل على أخبار جملة من الرسل والأمم 
ا ا ا ات 
قال جل وعز: ## ذالِكَ من أنه الْقَرَئ نفس عَلتَلكٌ بيلك ما مَأ 

حَصِيدٌ # [هود: »]1٠٠١‏ وقال جل وعز: 0 


م سر برخ 224 


مَا هَل سبق وقد َانَينَكَ من لَدُنَاَذْكَرًا #* [طه: 19]. 


ران قو تسر ابيب دروا نيو تاجياه 
والشاهد عليهاء والحاكم عليهاء قال جل وعز: #ارَلَعَلَيَكَ 
الكتب بِالْحقّ مصِدّقًا لِمَا بن يديه وأنزل التوَربلة والإجيلَ 5 من قل هدّى 
لئاس وَأَنلَ الْفرََانَ © [آل عمران: : 4]» وقال جل وعز: # وَأَرَلْنَا لَك 
الكتتب بِالْحَقّ مصَدّقَا لِْمَا َرَت يديه مِنَ الحكتي وَمهِييِنًا علد # 


[الماكدة: 5/8]. 


- أنه أعظم آيات الأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم» كما ثبت في الصحيحين عن 
فى مص ندم لَّهَ قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي 
مبامفله آمعه عليه البشره وإنما كان الى أوفيت وميا اوبحاء الله 
إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)0". 

4- أنه الكتاب الذي لا يأتي بعده كتاب ينسخه. فلا 
تبطل أحكامه. ولا تتبدل شريعته» ولا يترك العمل به حتى يأتي 
الله بأمره فيرفعه إليه كما بدأ منه. 

06 أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بيّن القرآن بأقواله 
وأفعاله وتقريراته وأحواله؛» وإنكاره على من خالف شيئًا من 
القرآن بيانًا قامت به الحجة؛ وحصل به التبليغ» حفظ ذلك من 
حفظه» ونسيه من نسيه. 

وعليه فإن شريعة محمد صَلَّى اللَّهُعَلَيْه وَسَلَّمَ ناسخة 
لجميع الشرائع السابقة» مشتملة على أحسن ما فيها من 
الأحكام, بريئة من الآصارء والأغلال التي كانت على من كان 
قبلناء مصلحة لأحوال الناس إلى آخر الزمان؛ لما فيها من 
الحكام العادلة» و الرحمة الواسعة الحجة القاطعة. 

فأغنى بها عما كان قبلهاء فلا خير في الشرائع السابقة إلا 
وفي شريعتنا ما هو مثله. وأفضل منه. ولا إصر إلا عافانا الله 


.)511( البخاري برقم (/559): ومسلم برقم‎ )١( 


8 - أصول الإيهان في ضوء الكتاب والسنة 


منه؛ فالحمد لله الذي أتقن ما صنع. وأحكم ما شرع ويسر 
الأحكام وعظم الأجورء وأكثر من مكفرات الآثام. 


ل 


الإيمان بالأنبياء والمرسلين 


أولا: أ- تعريف النبي والرسول: 
١‏ - النبي في اللغة: مشتق من النبأء وهو الخبرء قال جل 
وعز: ع يشَاءَلُونَ عن لتب لْمَظي م * [النبأ: 2١‏ 7]. 
وإنما سمي النبي نيا لأنه منبأء أي: مُخْبّر من الله جل 
وعزأي: يوحي الله إليه نبأ من شرعه. قال جل وعز: قَالتَ 
مَنَ اك هذا َالَ بعلن الْعَلي ع اكد * [التحريم: 7]» وهو أَيْضًا: مُخبر 
عن الله جل وعز بما يوحيه الله إليه من أمره وشرعه؛ قال جل 


ع صد م ور 


وعز: توم عِبادىئة أيه أنا الْمَفُورَ لتحم # [الحجر: 9غ ]20. 
وقيل: النبي مشتق من النْبُوّة» وهي: المكان المرتفع 
من الأرضء فإن العرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام 
الأرض التي يهتدى بها"". 
والربط بين لفظ النبي والمعنى اللغوي واضح. وذلك لآن 
النبي ذو رفعة عند الله جل وعز في الدنيا والآخرة» وذو شرف 


(1) ينظر: العين (/ 0587 #بذيب اللغة (18/ »)76٠‏ الصحاح تاج اللغة /١(‏ 0/4. 
2,0 ينظر: جمهرة اللغة /1١(‏ 3759))» لسان العرب .)5١7/١0(‏ 


وسؤدد في قومه وهو مُنبَا من الله تعالى بأمره الديني الشرعي 
الذي يهتدي به العباد ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. 

؟- والنبي اصطلاحًا: هو الذي ينبئه الله تعالى» أي: 
يوحي إليه أن يعمل بشريعة من قبله. ويبعثه الله إلى قوم 
مؤمنين بشريعة سابقة» ليبطل ما ابتدعوه؛ ويصحح ما أخطئوا 
فيه» ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه» ويكون قدوة لهم في اتباع 
الرسول السابق» فهو يحكم بشريعة من قبله» وقد يوحي إليه 
وحي خاص في واقعة معينة"". 

فالأنبياء يأتيهم وحي من الله تعالى فيما يفعلونه ويأمرون 
به المؤمنين بهم؛ لكن لا ينزل عليهم كتاب ولا يرس لون إلى 
قوم كفار مخالفين لآمر الله ليبلغوهم رسالة من الله إليهم. 
إنما يُرسلون إلى قوم موافقين مخطئين في بعض الأمور. 

*- الرسول في اللغة: مأخوذ من البعث وهو الإرسال 
والتوجيه. فالرسول هو المبعوث الموجه برسالة» قال جل وعز 
عن ملكة سبأ: لوي مرسِلةإِلبِم بِمَدِيوعَاطِرَه يبجع الْمرْسَلُونَ * 
[النمل: 5 .]١‏ 

فالرسلٌ -عليهم الصلاة والسلام- إنما سُموا رسلا لأنهم 
بعثوا من قبل الله جل وعز برسالة حملوها وأمروا بتبليغها 


)١(‏ ينظر: النبوات لابن تيمية (7/ /258)» البيان لأركان الإيمان للشيخ عبد الله القصير. 


كس سس جح سر سج 


للناس. قال جل وعز: حون دان 
أعَبدُوا أله ولجَمَنيوا ألطَدعُوتَ * [التحل: *1]: وقال جل وعز: 
ثم أَرُسلنا سلما ترا # [المؤمنون: 0/1 أي : بعثناهم يتبع بعضهم 
2 اك 
5 - وأما الرسول في الاصطلاح: فهو الذي ينبئه الله 
بوحيه الشرعي ثم يوجهه إلى من خالف أمره, أو على قوم لم 
يأتهم نذير من قبله”". 
ب- الفرق بين النبي والرسول: 
دل التتبّع والاستقراء لأحوال النبيين والمرسلين -عليهم 
الا 
١‏ - الوحي: قال جل وعز: #إإنَا أَوَحَيْمَآإِليَكَ كا أَوَحَيسا !ا 


وج وَاَلبسسَ من | عدو # [التسناء: 177 ١‏ ]. 


١ 


- - جنس الإرسال: الالربهل مر 


2 0 سم سم لو صر 


من رسُولِ ولاس إل إِدَا ممَوَ يه ألقى ١‏ 7 ف أَمُنِنَتَهء ه 5 
الى قطن ثرٌ بسكم أ قد جد“ أله عي 252 (42 


[الحج: ا" 


0010 ينظر: تهذيب اللغة /١57(‏ 2066 مقاييس اللغة(”/ 3947), الكليات رضن : /ا/ا). 
0( ينظر: معجم مقاليد العلوم (حين: 5» معجم لغة الفقهاء (ضن: :/ ا 5). 


“ات أن الأنبياء -وكذلك بعض الرسر- لا ينول عليهم 
كتاب؛ بل يحكمون بكتاب سابق» قال جل وعز: 8 إِنَّا أَنْرْلَنا 
توه يَاهْدَى وَنودٌ يحَكُمْ يها يبو الدِنَ أَسَكَمُوا دن هَادُوا 
وَاَلْرَمَنْيُونَ وَلْخَحَارٌ * [المائدة: 4:]. 

ولكن دلت نصوص أخرى على وجود فرق بين المرسلين 
والقييه: 

أ- فقد دل قوله جل وعز: #ومآأَرسَلْتَامِن قَبَِكَ من رَسُولٍ 
وَلَابَيّ 4 [الحج: 01] على المغايرة بين النبيين والمرسلين؛ لأن 
العطف في اللغة يدل على المغايرة» أي أن الذي بعد الواو 
مغاير للذي قبلها. 

ب- وكذلك أن الله جل وعز وصف بعض أنبيائه بالنبوة 
فقط في مواضع أخرى. كما قال جل وعز عن موسى: #وكانَ 
َسُولا ينا [مر: 4]81 وقال عن إسماعيل: #وكان رَسُولا ب 4 
امريم: 54]» وقال عن إدريس: #َإإِنَّهمكنَ صِرَيمَا ينا 4 [مريم: 01]. 


“١ه‏ س لله 


وقال عن إسحاق: ##بَييَّاَنَأأصَلِحِينَ # [الصافات: .]١١7‏ 


ج- ومن الفرق بين الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- مايلي: 


-١‏ أن النبي يُوحى إليه -غالبًا- بشرع سابقء والرسول 


. )+ و 4 
-غالبًا- لواخى إليه تسر جديك. 


- أن النبي يرسل على قوم مؤمنين برسالة سابقة. 
والرسول يرسل على قوم لم تبلغهم رسالة من قبله. أو بلغتهم. 
ولكن كفروا فخالفوا أمر الله جل وعزء ومما يوضح ذلك أن 
إسحاق وإسماعيل -عليهما السلام- وهما أخوان من ذرية 
إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام -» لكن إسحاق خَلّف أباه 
إبراهيم في مقر إقامته بالشام فصار نبيا لأتباع إبراهيم وفي 
رسالته» وإسماعيل أرسل إلى اجَرهم) الذي لم تبلغهم رسالة 
إبراهيم قبله. 

٠‏ أن الرسول أفضل من النبي بالإجماءء لتميّره بالرسالة 
المطلقة التي هي أفضل من النبوة» فإن النبوة رسالة مقيدة. 

فاشتركا جميعًا في أن كل منهما منبأ بشرع من الله جل 
وعزء ومرسل إلى قومه. لكن النبي بعث إلى قوم لم تبلغهم 
رسالة» أو بلغتهم وكفروا بهاء فمهمة الرسول أعظم وأكبر من 
مهمة النبي» ولذا كان الرُسل أفضل من الأنبياء» وفي كل فضل؛ 
عليهم الصلاة والسلام, والله أعلم. 

ثانيًا: وجوب الإيمان بالرسل : 

الإيمان بالرٌسل واجب من واجبات الدين الحتمية» وركن 
الس ارا اداه سرس اسيل امسوم عي 

من القرآن والسّئْةَه والتي لا يتحقق الإيمان ! بهاء قال جل 


وعز: #إءَامَنَ الرسُولٌ يمآ أَنْرِلإِلَيهِ مِن ريه َالْموْميونَ عُلَّءَامَنَ باه 
و لا نفرَقٌ بيت أحَر ين رُسَلِوء © [البقرة: 14]» 
فذكر سبحانه أن الإيمان بالل من جملة ما آمن به الرسول 
والمؤمنونء وجعل سبحانه الإيمان بالرُسل برا وصدقًا وتقوى. 
فقال جل وعز: #وَلكنَلرَ مَنْ ءَامَنَّ باه َالَو الآ وَالْمَكَِكةَ 


هه 


-ه 


١ 6 


صد بر 


وَالْكتب وَالبّيَنَ 4 إلى قوله: «##أوَلتيِكَ الْدِسسَصَدَفوا وأولتِكَ هه 
لْمَنَقَونَ * [البقرة: /1/1]. 

وصمٌ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قوله: «الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وريه 

فجعل الإيمان بالمرسلين من أركان الدين» ورتب جل 
ومن على ذلك الأجر والمخفرة والرحمة قال: واس درا 
أ وش وتوا ين حوفت أزقق كوت نزتيهة 1 جَورَهمَ 
كن أله طَجُوًا تَحِيكا 4057 [النساء: 161]. 

فنؤمن برسل الله الذين أرسلهم إلى أممهم؛ من لدن آدم؛ 
ونوح إلى عهد محمد بن عبد الله صَلَّى الله عَلَيْه وم و متسوتنة 
ومنذرين» ودعاة إلى الله جَلّ وَعَلَاء وشهداء على الأممء وأئمة 
لها في تحقيق عبادة الله جَلٌ وَعَلَاء وترك معصيته؛ وقد فضل 
الله جل وعز بعضهم على بعضء فاختص محمدًا صَلَّى اللَهُ 


2200 رواه البخاري برقم (50)» ومسلم برقم (86). 


6ن 


قد 


علبدرة سكل ه؛ كختم النبوة به» وعموم 
الرسالة. والشفاعة العظمىء. والمقام المحمود. واستفتاح باب 
الجنة. 


النًا: خطر تكذيب أحد من الرُسل: 

جعا الله سيخانه تكدييه واحدمين الترساين شيل لا 
وتفريقا بينهم؛ وتكذيبًا بهم جميعًاء وكفرًا بالله تعالى محققاء 
قال سبخانه: اومن فكت بان مكف وكتيهء وخافه لير 


أآ-ه 


هه 


الآ فَقَدَ صَلَّصَلَلا بعِيدًا 4 [النساء وقال جل وعز: ما إن 
اسك يَكْفْرو ناه وَرُسُلهِ- وَيُرِبِدُورت أن يفرقواً نوأ بَين الل ورسلوء 


2 سح ب 


و يَفُولُوَت موصن بِعْضٍِ وَنَكود ِسِعْضٍ وَيَرِيِدُونَ ا و 
دلِكَ سبلا 0 أُوْلِكَ هُمْ الْكَفُونَ حَنًا وَعَتَدَمَ لفن 1 
مَهيمًا 410 [الفياء: +185 1821]: 
رابعًا: كيف يتحقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين: 

الإيمان بالأنبياء والمرسلين -عليهم أفضل الصلاة وأ 
التسليم- هو الاعتقاد الجازم بنبوتهم ورسالتهم وما جاءت به 
النصوص بشأنهم. 

ويتحقق الإيمان بهم بأمور منها: 

١‏ - اعتقاد أن الله جل وعز اصطفاهم واجتباهم على علم 
ليكونوا سفراء بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته» قال جل وعز: 


أله فى ور الْمَلهِكة رسلا وري ألنَّاس 4 [الحج: 75]؛ وقال 
جل وعز: أل أسَدعَلَه حَيثُ واي مضا يجَمَلُ رسالتهء © [الأنعام: 5 17]. 
؟- اعتقاد صدقهم. وتصديق الله تعالى لهم فيما جاءوا 
به من عنده. وأنهم ماقالواعليهإلا الحق. 


- الإيمان بأنهم أشرف الأمم أنسابًاء وأطيبهم أعراقاء 
وأزكاهم نفوسًاء وأكرمهم أخلاقاء وأعظمهم شرفا وسؤددًا. 

الاي ار ير اس وك سانيا 
شينًاه ونصحوا لمن أرسلوا إليهم. وبيّنواما أرسلوا به بيانًا 
شافياء فامت به عليهم الحجة. واتضحت به المحجة, وزالت 
به المعذرة» ووجب على الأمم العمل به. 


ل ل ا عن ربهم من 
الح و ل ا مي ل ير الي ري 
وكذلك اعتقاد عصمتهم من كبائر الذنوبء وأما الصغائر فقد 
تقع منهم لكنهم لا يقرهم الله عليها؛ بل ينبهون بشأنها ويوفقون 
للمبادرة إلى التوبة منهاء بفضل الله ومنته. 


1 - اعتقاد فضلهم. وتفضيل الله جل وعز بعضهم على 
بعض على نحو ما جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة. 
قال جل وعز: #يَلْكَ الرَسَلُ فَصَلْمَا 1 


آ ‏ آ حت ل الو اه له ا ل ا ع« ل و 


ورجع بعصهم در جلت جَنتِ وَءَاتَيَنَا عسى أ مي الات وأيدئة روح 


ص 


الْفَدَسِ 5 [البقرة: .]١07‏ 

- اعتقاد أنهم أكمل الخلق علمًا وعملاء وأبرّهم 
وارحمهم. وأن الله برأهم من كل عيب خلْقِي وكل لق رذيل. 

/- وجوب الاهتداء بهديهم على أممهم. وكمال التأسي 
بهمء وطاعتهم.ء واتباع من أرسل إلينا منهم وهو النبي محمد 

خامسًا: من خصائص النبي محمد صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: 

نؤمن بأن محبة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ لها 
علامات جلية امتحن الله بها المدعين ورتب عليها محبته جل 
وعزء ومغفرته للمتبعين. 

فقال جل وعز: # قل إن كسم تون الله اعون يسيك الله 
ل الله عَفُورٌ يحم 4150 [آل عمران:١1"].‏ 

ملو ع لطر يد اي الميةرب 
جَلَّ وَعَلَاء وقد قال المعصوم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: الا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده؛ وولده والناس 
اي 1 

ولااتقوم محبة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَُمَ إلاباتباع ما 
جاء به عن رَضِيَ آللَّهُ عَنْه جل وعزء من الهدى ودين الحق» 


.)54( ومسلم برقم‎ »)١5( رواه البخاري برقم‎ )١( 


فمن اهتدى بهداه في هذه الدار اهتدى إلى الجنة في دار القرار. 


فتقر بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي هو النبي 
المصطفىء والرسول المجتبى من الله جل وعزهء لا نبي بعده. 
وأنه لم يمت حتى بَيِّن الدين كله» وبلغ البلاغ المبين» وترك 
الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وللنبي صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ خصائص كثيرة دلت على 
شرفه وكرامته على ربه سُبحَائَهُ وَتَعَالَىء وعلى أنه خير خلق 
الله جل وعز وأحبهم إليه» وقد أفرد تلك الخصائص جماعة 
من مصنفي أئمة أهل العلم في كتب مستقلة» فمن تلك 
الخصائص: 

-١‏ ختم النبوة به فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ خاتم النبيين 
وآخر المرسلين» لقوله جل وعز: #وللكن رَسُول الله وَحَاتَمَ 
لييعَنَ 4 [الأحزاب:٠14]»‏ وصمٌ عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَه 
قوله: «ونختم بي النبيون)”2. 

وإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة» فلا يُبعث بعده نبي ولا 
رسولء لكن جاءت النصوص الثابتة أن عيسى ابن مريم عليه 
الصَّلَامُ- ينزل في آخمر الزمان خليفة للنبي صَلَّى اللَهُعَلَيْهِ وَصَلَه 
في أمتهء وحاكمًا بشريعته. «فيقتل الدجالء ويكسر الصليب. 


20 رواه البخاري برقم (5075), ومسلم برقم (/51/1). 


ويقتل الخنزيرء ويضصع الجزية. ولا يقبل إلا الإسلام)""'. 
اي ا رمي المتاماوراس 
سيد الناس)”"» وفي حديت اخخر ‏ اسبيد وكل آدما” ولصلاة 
ا ل ال كه 0 
والمعراج في المسجد الأقصىء فقد جمع الله تعالى أرواحهم 
في مثال أجسادهم وصلوا خلف رسول الله صَلَى الله عَلَيْ 

وَسَلَْمَ مؤتمين به -عليهم الصلاة والسلام جميعًا-. 

؟'- أنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته وعمومها 
لجميع الناسء لقوله تعالى: # فلا وَرَيكَ لا مومِبُوتَ حَقّ 
يَحَكْموكَ هما مجر بَيَتَهُمٌ 4 [النساء: 10]» ولقد أخذ كل نبي 
من أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام - على قومه أن 
0# ّم لتؤمنن به ولتتبعنه؛ 


- 2 او 


تحقيقا للع ا ا ود أَحَدَ لله 


لمكن س ساسستم لح مر 


سدق لين لمآ اتدتحكم : من حكتاب وَحَكمةٍ تارفك و 


و خا ل كي ٍ 2 لوو - 
1 1# [ال عمران: .]85١‏ 


هه 
ا 


ومن أدلة عموم رسالته قوله جل وعر: 9# وما ارسلنلك ٍ 
حَافَةَ للنَّآس » [سبأ: »]١4‏ وقوله تعالى: # فُلَيَتأَنُهًا أَلئََّسن 
إى ر سُولٌ أََّهِ بكم جِيكًا # [الأعراف » وقوله صَلَّى اللَّهُ 


010 رواه البخاري برقم (35555)., ومسلم برقم .)557(.00)١55(‏ 
20 في حديث الشفاعة الطويلء رواه البخاري برقم ,)7725١(‏ ومسلم برقم .)١95(‏ 
واه مسلم يرقم 150/00 ): 


عََيْه وََلَّمَ: اوكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويُعتٌ إلى 
الناس عامة)"'. 

؛ - أنه صاحب الشفاعة العظمىء فلا يقضى بين الناس 
إلا بشفاعته» وهي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم 
من الرسل حتى تنتهي إليه؛ فيشفع فيشفعه الله» ويأتي للفصل 
بين عباده. 

4- أنه أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له. وأول من 
يدخلهاء لا يدخل أحد قبله. 

2 بر هي لصحيه سر الها وت 
يوم القيامة» ويكون الحامدون تحته. لحديث: «وبيدي لواء 
الحمد ولافخرء ومامن نبي يومئذء آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائى)7"'. 

/ا- أنه صاحب المقام المحمود. ا العمل الذي يحمده 
عليه الخالق والمخلوقء وهذا المقامهو ما يحصل من مناقبه 
يوم القيامة. والله أعلم. 

- هو صاحب الوسيلة» وهي المنزلة العالية في الجنة, لا 
01000000000 


210 رواه البخاري برقم (7725), ومسلم برقم (0751). 
(') رواه الترمذي برقم »)7751١5(‏ وأحمد في المسند (1/ .)75/١‏ 


هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حَلَّت له الشفاعة يوم القيامة»©. 
سادسًا: من أدلة صدق الرسل - عليهم الصلاة والسلام- : 

نو من برسل الله الذين أرسلهم إلى أسهم؛ من دن آم 
ومنذرينء ودعاة إلى الله جل وعََاء وشهداء على الأمى وأئمة 
لها في تحقيق عبادة الله جل وَعَلّاء وترك معصيته. وقد فضل 
الله جل وعز بعضهم على بعضء فاختص محمدًا صَلَّى الله 
عليه وَسَلمّ بخصائص ليست لغيره؛ كختم النبوة به» وعموم 
الرسالة. والشفاعة العظمىء. والمقام المحمود. واستفتاح باب 
الجنة. 

واتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليمًاء وخلق 
عيسى بكلمته وخصه بخصائص ليست لغيره ممن كان قبله. 

وإن هناك أولي عزم من الرسل هم: نوح. وإبراهيم. 
وعيسى» وموسى» ومحمدل صلوات الله وسلامه عليهم. 

فهؤلاء السادة الكرام أولو العزم من الرسل. 

ثم للمرسلين والنبيين سواهم خصائص وفضائل لكنها 
دون أولي العزم من الرسلء وكل ذلك دليل على فضلهم عليهم 
الصلاة والسلام. وعلو مقامهم عند الملك القدوس السلام. 


.)”5( رواه مسلم برقم‎ )١( 


لالم ا مي اد رليات و 


عل بَعَضِ #* [البقرة: 07 7]. 

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الأمم., اجتباهم 
الله لرسالاته؛ والرسل أفضل الأنبياء» وأولو العزم منهم أفضل 
المرسلين» وأفضل أولو العزم الخليلان» وأفضلهما محمد بن 
عبد الله صَلَّ اللَّهُعَليْهِ وَصَلَّهَ المخصوص بالثُرآن: 

ومن الإيمان برسل الله -عليهم الصلاة والسلام- : اعتقاد 
أنهم صادقون فيما جاءوا به من ربهم؛ مصدوقون فيما أوحي 
إليهم؛ مصدقون من الله جل وعز على صدق دعوتهم؛ ولذلك 
دلائل كثيرة عرفها العقلاء من قومهم وممن جاء من بعدهم. 
ومن ذلك: 

١‏ - شهادة الله جل وعز لهم بالصدق والصديقية؛ وكفى 
الله حيادا « وَألَرِى جه يالصَدَقِ وَصَدَّقَ بده # [الزمر:*"]ء 
وو قف سيحاله ددا هن رسله بالصديقية بقبول: تون كان 
د صِدَّيقَا بي 4 [مريم: 01 أي: كامل التصديق فيما جاءه من 


صد 


ربه» والصدق فى دعوته لقومه. 


؟- تأييد الله لهم على دعواهم الرسالة بالحجج الشرعية 


بهاء مثل سفينة نوح -عليهم السلام-. ومثل تحدي هود 
-عليه السلام- وهو واحد لقومه وهم جماعة كثير متجبرون 
شديدة خلقتهم وقوتهم. فلم يبالي بهم ولم يصبه منهم أذى. 
وكذلك عصاموسى عَلَيّهِ السَّلَامُ- التي كانت آية بينه. لها 
شأن ومواقف عظيمة مع السحرة» وفي ضرب البحر فانفتح 
اثني عشر طريقاء وضرب بها الحجر فانفجر اثنتى عشرة عينًاء 
وكذلك ماجاء به عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ- من الآيات العظيمة. 
حيث كان يبرئ الأصم والأخرس والأعمى والأبرص ويحيى 
الموتى بإذن الله تعالى إلى غير ذلك. وكذلك انشقاق القمر 
للجداوان ماقي رنضد ررض ان لمي الي سمه 
به محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو أعظم آيات الأنبياء 
والمرسلين التي تحذوابها أممهم. وظهر به صدق نبوتهم. 
- ما أخذ الله به المكذبين للرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - من ألوان العقوبات التي جعلتهم للمعتبرين من أبلغ 
العظات. 
وقارًاء وأبعدهم عن الطيش») وأزهدهم في المفال والجاه. 
وأصبرهم على البلايا والكبدائلع وأعدلهم حكمّاء فما جاروا 
في حكم على عدوء ولا شهدوا بغير الحق لصديق. 


5- معاداتهم لقراباتهم وأرحامهم المخالفين لهم من أجل 


ربهم؛ فآثروا الحق على الخلق» فتركوا مناهج الآباء وما عليه 
العشيرة فوقعوا من أجل ذلك في المخوف. وصبروا على 
الحتوف. 

5- إجماع مواليهم وعقلاء أعدائهم على أن الرسها: 
لحي لب ا مايا0 

حتى اعترف عقلاء الكفار بحسن تدبيرهم وسدادهم. وأنهم 
جاءوا بشرائع حكمية استمالوا بها خلائق ودانت لهم بها 
عوالم. 

تحقق أغراضهم وأهدافهم بالنصر والعواقب الحسنة. 

ل 
للا ا ا سس رسن لم 
ار نان التزر ااا عادر 6١‏ 
بتاور و وى ا بتاور : #وللاخرة حير 
كن الاوك 0 ورف تلك يقطيلك رَبك فضي #* [الضحى: 4: 5]. 


ووسوسوووووو0 
ا 5 ترك كريره 
الإيمان باليوم الآخر 

ونؤمن بأن ختام حياة كل شخص في هذه الدنيا معالجة 
النزع؛ ومعاناة سكرات الموتء ومفارقة الروح الجسد وهو 
الموت قال جَلَّ وَعَلا: #وَبَةتَ سَكرهالْمَوْتٍ يللي دَلِكَ ماه 
هيد 4 [ق:14]» وقال المعصوم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ: اإن 
للموت سكرات اللهم أعني على سكرات الموت» وقالت 
فاطمة رَضِيّ لله عَنْهَا: وقد رأت مايعانيه النبي صَلَّى اللَّهُعَلَيْه 
وَصَلَّم من شدة الموت» وكريثه: واكرب أبتاه؛ فقال صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اليس على أبيكِ كرب بعد اليوم)2". 

انان رار فى ال ل فده كرت 
الموتء وشدته» وذلك هو المطلع الذي يجعله الله جل وَعَلَا 
تكفيرًا لخطيكات المؤمنين» ورفعة لدرجات المحتسبين» وأجرًا 
عظيمًا للصابرين. 


أولا: تعريف اليوم الآخر: 


العالمين» سَمي اليوم الآخر لأنه يأتي بعد هذه الدنياء ويمسمى 


.)5577( رواه البخاري برقم‎ )١( 


يوم القيامة لقيام النانن فية ثري الغالمية» ولدابسياء عديدة. 
وكلهاتدل على عظمة شأنه وخطورة إنكاره والكفر به. وفيها 
تذكير بأهواله وتنبيه على الاستعداد له. 


ثانيًا: منزلة الإيمان باليوم الآخر: 
الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان, وغالبًا يذكر 
هو الخامس منهاء وقد دلت النصوص على فلاح من آمن به 
وعمل له -مخلصًا لله تعالى بما شرع-» وعلى كفر من أنكره 
وجحدهء قال جل وعز: ##أوَلكِنَ اير مَنْ ءَامَنَ اله اليو الآخزر 
وَالْمَلَقِكةٍ والكنب وَاليسنَ © [البقرة: 1107 وقال جل وعز: 


2ع عت رريرصس ص و - مي 6 هاه 
وَمَن يَكَفرٌ بألله وَملكدء ودئيه- وَرُسُلِهِ وَالْيْوْوِ الخ فَقَدَ صَلَّ 


- 0 


78 لداك بعيا 


»© 


| * [النساء: .]١5‏ 
النًا: كيفية الإيمان باليوم الآخر: 
الإيمان باليوم الآخر هو التصديق بمجيئه وما يكون فيه 
والحكمة منه على النحو الوارد في الكتاب والسنة» فيتضمن 
الإيمان باليوم الآخر أمورًا لا يتحقق الإيمان به إلا بالتصديق 
بها واعتقادها والعمل بمقتضاهاء وهي: 


-١‏ كيفية مجيء الملائكة إلى من حضره الموت. وكيفية 


؟- السؤال في القبر - أو فتنة القبر-» وماجاء في صفته 
ونتيجته التي تترتب عليه؛ فيكون عليها مستقبل الميت. 

”- حال الميت في القبر ومدة لبثه فيه» وعلاقته روحه 
بجسده؛ وما جاءت به النصوص من نعيم المُتْبَتَيِن وعذاب 

5 - أشراط الساعة وعلاماتها الكبار والصغار. 

- البعث,. وهو إحياء الموتى بالنفخ في الصور. فتعاد 
الأبدان» وتنفخ فيها أرواحهاء وتنشق عنها القبور» ويقوم الناس 
لرب العالمين. 

5- الحشرء وهو جمع الناس في موقف القيامة في موقتف 
واحد. وصفته وحال الناس فيه. 

1- الحساب» وهو العرض على الله تعالى» وتقرير 
المؤمنين» ومناقشة الكافرين كل بعمله. 

4- الكتب وصحف الأعمال وكيفية أخذ الناس لها. 

4- الموازين وصفتها ونتيجتها. 


١٠-الحوض‏ وصفته. وصفة الورود عليه» ومن يطرد 


-0١‏ الصراط وصفته» وحال مرور الناس عليه. 


- الشفاعة وأنواعها. 
-١‏ الإيمان بالجنة والنار» وما جاء من صفتهما وحال 
رابعًا: الحكمة من مجيء اليوم الآخر: 

لمجيء اليوم الآخر حكم تضمنت الإشارة إليها بعض 
الآيات المحكمات كقوله جل وعز: #لِبيْنَ لَهُم الى يحَيَنِفُونَ 
فد وَلِيَعَلمَ الزب كفروأ مم كاذو ككزبينَ # [النحل: 89]» وقال 

دس و صيك اس ساس و هس سر ه ص سر ل جح بجر لس هه 

جل وعز: # لَجَرِى الْذِسنَ ءا مَنوأ وعيِلُوا ألصَلِحَنت أولكيك هم 
مَعفْرءُ ورِرَق حكَرِييمٌ 4 [سبأ: 4] إلى قوله تعالى: # وير أَلَذنَ 


سر سس جه 


عم مج <لا مث إل م 7 م رد ل رح سس به 1 6 
أونوا الْعِلمَ آلزئ أنزل إِلِتَلكَ من رَبك هو الحقٌّ ويَهدى إِك صرْطٍ 


١‏ - إثبات صددق ما أخبرت به الرسل -عليهم السلام-. 
ونطقت بهالكتب من أمره ومايكون فيه. 

؟- بيان تصديق أهل العلم والإيمان الذين صدقوا به 
وعملوا له ودعوا إليه على منهاج النبيين والمرسلين. 

"- ظهور كذب الكفار فيما أنكروه وأعرضوا عنه. 
وخسارتهم فيه. 

- الحكم بين الخلق بالحق, وأداء الحقوق إلى أهلها. 

ودهزاء المحييتين بالأحينان» والمسكي: يما عملواء 


فاقتضت حكمة الله جل وعز أن يجعل للخلق معادًا يبعثون 
فيه ثم يردون إليه ليجازيهم على ما كلفهم به على ألسنة 
رسله. وما أنزل إليهم من كتبه» قال جل وعز: تسيا 
حَلفَنَكُمْ عبَمًا و ًا لا يحعون # [المؤمتون: 21118 

خامسًا: أحوال البرزخ: 

ونؤمن بأن هناك حياة برزخية للميت في قبره؛ فقبره إما 
روضة من رياض الجنة, أو حفرة من حفر النار. 

ونظرًا لاتفاق أهل القبلة على الإيمان بجملة أشراط 
الساعة» ووفرة المصنفات من أهل العلم فيها قديمًا وحديثاء 
فسأترك الإشارة إلى هذه اللأشراط. وأشير إلى ما بعد الموت 

١‏ - لوجود من أنكر ذلك. 

؟- ولمسيس الحاجة إلى تذكير المسلمين به. 

-٠*‏ ولأن القبر أول منازل الآخرة» فإن الإيمان بماثبت 
في النصوص من أحوال الناس في البرزخ بعد الموت إلى قيام 
الساعة من تحقيق الإيمان باليوم الآخر. 

حقيقة الموث: 


إلّالموتث شد عصيية تصيب الانسان فى نفسه» كما قال 


جل وعز: #فَأصبْلتكم مم مُصِيبَة أَلْمَوَتِ # [المائدة: .]٠١‏ 

قال الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يعاني سكرات 
الموت: «اللهم إني احتسب نفسي عندك, فإني لم أصب بمثلها 
قط)2"20, 

وأما الكافر المرتاب فيكون كرب الموت وشدة النزع 
وهول المطلع نموذجًا لما ينتظره من العذاب الأليم في دار 
الجحيم. نسأل الله حسن الختام» ومغفرة الذنوب والآثام. 
والنجاة من النارء والفوز بالجنة دار السلام. 

والموت هو مفارقة روح ابن آدم لجسده إذا استكمل أجله 
بأي سبب قدره الله جل وعزء ومفارقة الروح للجسد ليس فناءً 
للروح. ولكنه انفصالٌ لها عن البدن بأمر الله تعالى» وليس 
انفصالا نهائيًا؛ بل لها به نوع اتصال الله أعلم بكيفيته وحقيقته. 
وتكون أمور البرزخ على الروح أصلا والبدن تابع لهاء حتى 
ولوتلاشى واضمحل وصرر رفانًا أو ترابًاء أوتلف بحرقه أو 
نحوه وذري في الهواء ولم يبق له بقية فإن الروح تبقى وهي 
التي تتعرض للعذاب أو النعيم ويصل البدن حظه من ذلك 
بقدرالله تعالى» فإن الله جل وعز على كل شيء قدير, لا 
يعجزه شيء» وقد قال جل وعز: #إ قَدَعِمَنَامة 0 تفص الْارض متو 
وَعِنْدَدَا كسب حفيظ #* [ق: ]. 


ب- الفتنة فى القير: 


ونؤمن بأهوال القبورء وأحوال البرزخ على ما جاءت به 
السرم لمعي قي ل الى مس الها ريه 
بأن الميت: «يمتحن فى قبره بعد أن ينصرف الناس عنه. ويقعد 
ويسأل من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟). 

نايا المؤمن فيثبته الله ويقول: ربي الله وديني الإسلام. 
ونبيي محمد مدل الله عَلَيْهِ وَمَ م 

فيقال: كيف عرفت ذلك؟ 

فيقول: قرأت القرآن» وعملت بما فيه. 

فيقال: نم قد علمنا إن كنت لمؤقئاء فيفسخ له في قبره مد 
بصره. ويفتح له باب إلى الجنة, ويأتيه من روحها وريحانها. 
ونعيمها. 

فيقول: رب أقم الساعة» مشوقًا إلى مقعده في الجنة. 

وأما الكافر أو المرتاب فيقول: هاه.. هاه لا أدري سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته. 

فيقال: لا دريت ولا تليت؛ فيضرب بمرزبة من حديد 


لفزعوا ويفتح له باب إلى النار؛ ويأتيه من سمومها وعذابها. 


فيقول: ربي لا تقم الساعة. لعلمه أن ما بعدها أشد عذابًا 
وأعظم نكالا. 

ثم يبقى أهل القبور في قبورهم إلى قيام الساعة. 

المؤمن منعم» والمرتاب الكافر معذب"'". 

فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من أمر الملكين 
الفتانين الموكلين بسؤال الميت في القبر» وصفتهما وسؤالهماء 
وكيفية ذلك, ومايجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق» وما 
يعقب ذلك من النعيم والعذاب» على التفصيل الذي جاءت 
بهالأحاديثء ومن ذلك ما روي: (إذا قبر الميت -أو قال: 
أحدكم- أتاه مَلَكَانَ أسودان أزرقان يقال لأحدهما: منكر. 
ولاعصرا كبرب 3 

وقد دلت النصوص الواردة في إثبات نعيم القبر وعذابه 
على الفتنة فيه قبل ذلك» وهي السؤال للميت: «من ربكء وما 
دينكء. ومن نبيك» على أصل الفتنة» فيثبت الله من يشاء» وهو 
الذي ينعم في قبره. ويضل من يشاءء وهو الذي يعذب في 
القبر إلى ما شاء الله. 


)01 أصل الحديث رواه مسلم برقم »)275817/1١(‏ ورواه بتمامه أبو داود برقم (51/57)» وأحمد 
برقم .)١18575(‏ 

(00) رواه الترمذي برقم ,)٠١1/١(‏ وابن حبان برقم (07/0). قال الترمذي: حديث حسن 
غريب. وصححه ابن حبان. 


ج- نعيم القبر وعذابه: 

اتفق أها الحق على هنا دلت علية النضصوص :من أن 
نعيم القبر وعذابه حقء وأنه يكون للروح والبدن جميعًاء وهو 
مترتب على فتنة القبر والسؤال فيه» فمن ثبّته الله نعم ومن 
ضل عُذّب. فنعيم الروح أو عذابها: 

يكون متصلًا بالبدن «تارة» فيكون النعيم أو العذاب 
عليهما جميعًا. 

كما أنه قد يكون النعيم أو العذاب للروح منفصلة عن 
الجسدء فيكون النعيم أو العذاب للروح وحدهاتارة أخرى. 
ولها مع الجسد تارة أخرىء. بحالٍ يعلمه الله جل وعز. 

د- أدلة نعيم القبر وعذابه: 

١‏ - فمن أدلة القرآن على نعيم القبر وعذابه» قوله جل 
وعز: #أاقَمَا إن كان مِنَ الْمفَرّبيتَ (4م) رَوَمُ وَرَكَان وَحَنّتُ جيم 
[الواقعة:4848» 84]. 

؟- ومن الآدلة قوله 0 .آل فرعون: ا 


رت ذه 2 ذه 02 ع 


علبتها عدوا وَعَشعا' ودوم نمو 


ص 7 سر سسا 


العذاب 7 [غافر:1 ؟ ]. 


1 


5 د 
قالابن كثير رَحِمّه الله: «وَقَدٍ اسْتَدَلوا بها على عذاب 


الْمَبْرِ فِي الْمَرْرّخ)”". وقال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ: «والجمهور 
على أن هذا العرض في البرزخ. احتج بعض أهل العلم 
في تثبيت عذاب القبر بقوله: ##التَريُعصمُو عَلَيهَا عُدُوًا 
“- ومن الآدلة كذلك على عذاب القبرء قوله تعالى 
عن الكفار: ##ستعذّبهم مَرَنَيْنِ ثم مُرَدورت إل عَنَانٍ عَظمْ ‏ 
[التوبة:١١٠].‏ قال مجاهل: أي : بالجوع وعذاب القبر"» قال: 
ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة» وقد استدل بهذه الآية 
والتي قبلها البخاري رَحِمَّهُ الله في ترجمة الأحاديث في عذاب 
القبر )7 '. 
#حوسن الآذلة حدييث الببراء»وفيه قال ضلى الل عله 
نّم في المؤمن: افيتادىعتادمين السماء ا نتصيدق عدي 
فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًّا إلى 
الجنة» فيأتيه من ريحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
نفسر ,290 المعدييف: 


220 تفسير ابن كثير (/1/ 55 .)١‏ 

(؟) تفسير القرطبي .)071/82/1١5(‏ 

(6) الفسير الطرئ (55170/15). 

(5) صحيح البخاري (7/ /4). 

(4) رواه أحمد في المسند (5/ /5977560-741)» وأبو داود برقم (57/517)» والنسائي برقم 
)3١5(‏ مختصراء وابن ماجة برقم (5779) مختصرًاء وصححه الحاكم /١(‏ لالاء .)5٠‏ 
وحسّنه الآأرناؤوط في تحقيق شرح السنة (5117//5). 


ه - ومن الأدلة ماثيت في الصحيحين من حديث ابن 
عمر رقي الله عَنههَا أن الرسيول صنى الل عَليْه وَصَلءَ قال: 
(إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)2"0. 


0 


ا 


5- وكذلك ماثبت في صحيح مسلم رَحِمَّه الله عن 
أنس رضي الله عن النبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: «لولا أن 
لاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر)”". 

ار ال قر الى م لاتير ل 
أنه قالفى صاحبى القبرين: «إنهما ليعذبان)”". 

4- وكذلك ماجاء أن عامّة عذاب القبر من البول29, 
يعني: من الاستهانة به. وعدم التنزه والتحفظ منه. 

4- وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعوّذ من عذاب 
الك 

-١‏ وقد أجمع المسلمون على إثبات عذاب القبر 


)00 رواه البخاري برقم (1117/9)» ومسلم برقم (5877). عن ابن عمر رَكَيٍ الله عَنْهُا. 

(") رواه مسلم برقم (/5851). 

(*) رواه البخاري برقم »)75١5(‏ ومسلم برقم (5757). 

(5) رواه الطحاوي في مشكل الآثار برقم .2)2١95(‏ والطبراني في الكبير برقم (5 ,.)١١٠١١‏ 
والدارقطني في سننه برقم (577)» والحاكم في المستدرك برقم (5 14). 

(5) رواه البخاري برقم (5755)؛ ومسلم برقم (0/5) .)١557(‏ 


ونعيمه. ولم ينكره إلا من لا فقه له ولا أثر لخلافه. 


فقد أنكر الملاحدة والفلاسفة ومن اتبعهم ومن أهل 
الكلام عذاب القبر بدعوى عدم مشاهدته في الدنياء ويردٌ 


الأول: دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف عليه. 
الثاني: أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. 
الثالث: وجود أشياء فى الدنيا لا تشاهد مثل: العقل 
والروح والكهرباء» فكل هذه يقر العقلاء بوجودها ويؤمنون 
بأثرها مع أنهم لم يشاهدوها على هيئتهاء فما أخبر الله تعالى 
به من أمور الغيب في البرزخ والآخرة وفوق السماوات أولى 
أن يصدق به ويقرٌ بوجوده. ولو لم يشاهد, ذلك بأن الله هو 
الحق المدة: 
سادسًا: ذكر مهمات ثما يكون في اليوم الآخر: 
الأول: البعث: 
١‏ - تعريف البعث: 
البعث لغة: التحريك والإثارة والتشير والاوسال”: 


واصطلاحًا: هو إخراج الناس أحياءً من قبورهم» وإرسالهم 


)١(‏ ينظر: العين (7/ »)١١7‏ تبذيب اللغة :)7١١/7(‏ الصحاح تاج اللغة /١(‏ 171؟). 


إلى موقف الحشرء لحسابهم والقضاء بينهم وجزائهي”" 
"١‏ - حكمته ومنزلته: 
يجب الإيمان «وهو التصديق والاعتقاد الجازم» بأن الله 
جل وعز يبعث الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة» على 
الصفة التى جاءت بها النصوص؛ ليجزي المحسن بإحسانه. 
والمسيء بعمله. أو يعفوعنه. 
والإيمان بالبتعث والجزاء من أعظم أصول الإيمان. فإن 
الله تعالى يجمع «بقدرته» ما تفرق من أجساد الأموات التي 
تحللت, ثم يعيدها كما كانتء ثم يعيد الأرواح إليهاء ثم 
يشق الأرض عنهاء يسوقها إلى المحشر للقضاء بينهم بالحق 
وجزاتهم على أعمالهم. 
- من الأدلة على البعث: 
ولقدأقام الله تعالى الحجج والبراهين على صحة البعث 


أ- قول الله جل وعز: فلل رعشم محلم و لكَ 


2 ل 


عَلَ الله 27 هسك [التغاين: »]٠/‏ وقوله سبحانه: ا 
الكواتت راد ك ِل معَادٍ © [القصص: ه 


010( ينظر: الكليات (صنى: *) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون /١(‏ )ل العيان 
لأركان الإيهان للشيخ عبد الله القصير. 


ب- ومن السَّئّة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لإذا أراد 
الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على 
أعمالهم»”"» وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وه لَّم: يُبعث كل عبد على 
ما مات عليه)7"'. 

ج- ومما استدل الله به على قدرته على بعث الآموات 
بعل مونهم: 

إحياء الأرض بالمطر بعد موتها. 

إحياء بعض الأموات في الدنيا كإحياء قتيل بني إسرائيل 
بعد ضربه بعظم من بقرة أمروا بذبحها لذلك» وإحياء الذي 
مرّعلى قرية بعد موتهاء وإحياء أهل الكهف. وتلك الأمثلة 
مذكورة في القرآن. 

أن الذي ابتداً الخلق على غير مثال سبق قادر على إعادته؛ 
فإن الإعادة أهون من الابتداء» والكل على الله هين. 

نذليت التصوصض على أن اللة سل وعبز يعييك الأحساة 
نفسها فيجمع رفاتها المتحلّل ويخلقها في أماكنها في القبور 
أو في أي مكان كانت حتى تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها 
إذا تم خلقهاء فسبحان من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء 
قدير. 


200 رواه مسلم برقم (58/5). 
(؟) رواه مسلم برقم (7817/8). 


- بيان كيفية البعث: 


هد 


ل ل 
الو ا الف ل ري ان ال التسريس 
أزيعون4 قالواةيا أناغريرة» اربعوننيومًا؟ قال: أبيت:»قال: 
#ثمينزل الله ماءً فينبتون منه كما ينبت البقل» ليس من الإنسان 
الظهر» ومنه يركب الخلق يوم القيامة)”". 

فدل الحديث على كيفية البعثء وأن أهل القبور والموتى 
يبقون بعد النفخة التي فيهاا لصعقة وقبل نفخة البعث أربعين» 
الأحياء وخراب هذا العالم. 

؟- نفخة البعث من القبور وإرسالهم إلى موقف الحشر. 

فإذا أراد الله بعث الخلاة تق انول من السماء ماء دجاء 
فى بعض الروايات صفته أنه كمنى الرجال- فينبت أهل 
القبور من ذلك الماءء فإذا تم خلقهم نفخ في الصور النفخة 
لوااساردا سح اباس وحم در سر 


َل اس صما رب 


فخرجوا من قبورهم سراعا: كنم جراد مشر (ر0) مَهَطِيِينَ ِكَالدَعَ 


210 رواه البخاري برقم (5175), ومسلم برقم (59100). 


يقل الْكفرونَ هذًا يوم عي [القمرة 7ه 4 ]: 

فأول يوم القيامة النفخ في الصور نفخة الفزع والصعق. 
ثم نفخة البعث التي تعود فيها الأرواح إلى الأجساد فتحياء ثم 
تحشر الخلائق إلى رب العباد» والصور هو القرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل عَلَيّهِ السّاد06". 

يعن اى سعد ان ريون الله دبل الماغاء رمقل ذال 
يؤمر بالنفخ)"'". 

وقد جاء في صحيح مسلم عن يوم الجمعة أن فيه تقوم 
لاع 

وفي سُئن النسائي عن أوس بن أوس الثقفي مرفوعا: إن 
أفضل أيامكم يوم الجمّعة فيه الصعقة, وفيه النفخة الثانية»”*. 


عدد مرات النفخ في الصور: 


.)5 5 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد (/7)» والترمذي برقم ,)7557١(‏ (771728)» وابن ماجة برقم 
(577). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة رقم 
:)٠١19(‏ حسن لغيره» وصححه الأرناؤوط في شرح السَّنْة .)1١/15(‏ 

(9) رواه مسلم برقم (5 85) .)١18(‏ 

(4) رواه أبو داود برقم »23١51(‏ والنسائي برقم )١1277(‏ بنحوه» وابن ماجة برقم 
)2١5(‏ ورقم )١1775(‏ بنحوه. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
(2» والمشكاة رقم )١151(‏ والتوسل ص ”57. وصحيح الجامع رقم (228460. 


الأولى: تبداً بالفزع وتنتهي بالصعق لجميع الخلق إلا من 

الثانية: نفخة البعث فتعاد الأرواح إلى الأجساد. ويقوم 
الناس لرب العالمين» ويدل على ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: ونح ف أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوَتِ 
وَمَن في اَلْدَرّض إِلّا من سَءِ أَللَهُ قم نيع فيه أنه َإِدَا 
ارجا رترلة ضار : #ويفْح ذ َف 


0 00 


رَيهُمُ يلوت # امس : 51]: 
للَّهُعَْهُمَا في حديث الطويل» وفيه: 3 

َليوَسَلم الم يُنفخ في الصور فلا يسمعه حك إلا أصغى ليت 
الطل أو الظل -شك الراوي- فتنبت منه أجساد الناس» ثم 
ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)”". 

الثان: الحشر: 

ويحشرون إلى موقف الحشر؛ فيجمعون في صعيد 

والهول مالا يطيقون. ولا يحتملون. 


210 جزء من حديث رواه مسلم برقم .)595٠(‏ 


١‏ - تعريف الحشر: 
الحشر لغة: | ا 
؟- من الآدلة على الحشر: 
)١(‏ قوله جل وعز: يوم مم دلو امع دَلِك يوم اناي # 
[التغاين: 4]. 
(؟) وقوله جل وعز: # فلإ بَالأَولِينَ والآخْريتَ 40 لَمَجَمُوعُونَ 
إِلَ ميفَاتٍ يَوْعِ مَعَلُومِ © [الواقعة: 44» .]05٠‏ 
(5) وقوله جل وعز: َم تََقَْ الْأَيْسُ عَنَبُمَ يرَاعا د 
حَسَرَعَلكَنا سر # [ق: 5 :]. 
(4) وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صَلَى الله 
ل ود ان لا جب ور ار ترك 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وأنهم يصيبهم في ذلك 
الموقف من الآهوال ما لايطيقون ولا يحتملون» حتى يسعى 
(1) مجمل اللغة (ص:775), مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 2717» المصباح المنير 
.)1"5/١(‏ 


(؟) ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (7/ 275)» كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم /١(‏ 025175 البيان لأركان الإيمان للشيخ عبد الله القصير. 


لشدته عليهم)""'. 
(4) في الصحيح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال:هيا 
أيها الناس إنكم لمحشورون حُفاة غرلاء ثم قرأ : #كمابدأمآ 


س سس عستم 


كَل كلق يده وَقِدَا لان كاف فنعلير> * [الأنبياء: 5 »]٠١‏ وأول 
من يكسى إبراهيم َل الَا0. 
لسن اللنفايرة لَّم: حشر الناس يوم القيامة 
عراة غرلا بَهُمًا90, أي ليس معهم شيء. 
0) وقال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايُحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي)”*". 
الثالث: الحساب: 
١‏ - تعريف الحساب: 
الحساب لغة: العد والإحصاء”'. خفف الله عنا وعنكم. 
وعن كل مسلم ومسلمة, ووالدينا أجمعين. 


وشرعاهو: إطلاع الله تعالى عباده على أعمالهم قبل 


(1) جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري برقم (7751)» ومسلم برقم 
.)١95(‏ 

00( رواه البخاري برقم (10751).» ومسلم برقم (5855). 

(9) جزء من حديث رواه أحمد في المسند (”/ 5965 ). 

(5) رواه البخاري برقم »)597١(‏ ومسلم برقم (51/450). 

(6) تبذيب اللغة .)١91١/5(‏ لسان العرب .)3"١١7/١(‏ 


الممترئي السو تر ل رين 
َم يعم َه امبُر يما عيلوا ص لله ووه 4 
4 لح عه م م 0 0 

[المجادلة: ]» وقال جل وعر. يوم تَحِدُ حكل نفس مَاعَيِلَتٌ مِنّ حر 
8 00 اوماء 2 ساون روه تود 0 يا وَيحَرْرَحكم 
للم 0 وألله رءوف بِالْمِبَاد 7 [آل عمران: ٠‏ ؟]ء وقال ل وعر. 

س2 سو © ا سل ال 6 ل لق مر دح ررد 2-2 
#ووجِدَوأ ما عمِلوا حَاضِرا ولا يظيم رَيّكَ أحدا © [الكهف: 145]. 

؟- الأدلة على الحساب: 
أصل من أصول الإيمان: 

بن 5 

- فمن القران: 


قوله جل وعز: #8 إِنَ امم )ثم إِنَّ عليمًا حسَامهُم # 
[الغاشية: 76 5؟]. 


رو وه سح سا 


وقوله جل وعز: #دَامَا من أوق كنب سميزهء (زك)! فسوف 
حَاسَبُ حِسَابًا سيا [الانشقاق:/-9]. 
س- ومن السنة: 
ماجاء في مسند الإمام أحمد رَحِمَهُ الله عن عائشة 
رَضِيَ آللَّهُ عَنْهَا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّم كانيقول في 
بعض صلته: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا»» فقالت عائشة: ما 


.)777 ينظر: لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية (؟/‎ )١( 


ؤ باه بر ؟ قال: «أن ينذا فى الكتابة فيتجاوز عنه)"''. 
ج- وأجمع المسلمون على ثبوته يوم القيامة: 

و|| اب عنام للجميع إلامن استتناهم النبي صَلَّى الله 
عَلَيّهِوَسَلْمَ كما في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي 


الله عنهما -» وفيه قال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في أَمَّته: (ومعهم 


03 


ا 


ابن محصن رَضِيّ آَللَّهُ عَنْه فقال: أدع الله أن يجعلني منهم. 


"قد 


فقال: «أنت منهم 
وروى أحمد رَحِمَه الله عن أبي أمامة الباهلي: «إن مع كل 
الشه سبعؤوث اله 
-'٠‏ صفة الحساب ونشر الكتاب: 
دلت النصوص الواردة في الحساب على: «أن الله يخلو 
بعبده المؤمن فيقرّره بذنوبه -أو بعمله- حتى إذا رأى أنه قد 
هلك قال الله تعالى له: أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم فيعطى كتاب حسناته)”'. 
قلت: وفي هذا الحديث أن الحساب قبل أخذ الكتاب. 


000 رواه أحمد في المسند (5/ 5). 


2,0 رواه البخاري برقم (5 ,)01١‏ ومسلم برقم .)715()5١١(‏ 
(9) رواه أحمد في المسند (5/ 3578).» والترمذي برقم 5731 1). 


620 رواه البخاري برقم ))755١1(‏ ومسلم برقم (/5175). 


فالكتاب توثيق للحساب لإظهار الفضل والعدل من رب 
الأرباب» فيقرر بالحساب. ثم يدفع إليه الكتاب ليقرأه فيباهي 
بهأويتحسر عليه. 

وأما الكافرون والمنافقون -نعوذ بالله من حالهم ومآلهم- 
فينادي بهم على رؤوس الأشهاد: ألا لعنة الله على الظالمين. 

وأول من يحاسب من الأمم هذه الأمة» لقوله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَصَلَّمَ: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي 
بينهم قبل الخلائق)"". 

وعن ابن عباس رضي آللَّهُ عَنْهُمَا مرفوعًا: انحن آخمر 
الآأمم وأول من يحاسب..)0". 

وأول ما يحاسب به العبد من حقوق الله جل وعز الصلاة؛ 
اترنة طني انه تو رهد اوها يواسي عليه العديرم 
القيامة الصلاة... )20 إلخ. رواه الطبراني وإسناده لا بأس به. 


قال المنذري في الترغيب والترهيب: وأول ما يقضى 
بين الناس -يعني: من حقوق بعضهم على بعض - في الدماء. 
لقوله صَلَى الله عليه وَسَلمَ: «أول ما يقضى بين الناس يوم 


000 رواه البخاري برقم (895)) ومسلم برقم (855) و(605). 

(؟) رواه ابن ماجه برقم (57950). 

() رواه الترمذي برقم (517). والنسائي /١(‏ 5757), وأحمد في المسند (0/ ”لاء /371/1), 
والحاكم في المستدرك (1/ 777). وصححه الأرناؤوط في جامع اللأصول رقم (279715). 


القيامة 562 الذماء)” . 

بيميلئه. وآخذ كتابه بشماله ومن وراء اا 
سمينه- 0 هوم هوأ كتبيَة (00) إِنْ طتنتُ َف ملق حِسَايية '(رع) فَهُو 

عِسَّةٍ رَاضِيَةَ ((29 ف حَحَةٍ اي (9)قطوفها دَايْة ا 
أَسْلفْبُمٌ ف الاو لَخَالَةَ 20 وَأمَا من أوقى كتبة لي كر 
كي [الحاقة. 848- 80]. 


- 6 اك 


وبعد الحساب تنشر الدواوين,» أي: تفتح وتبسطء قال 
جل وعز: #وَإدًا لصحف مرت # [التكوير: .]٠١‏ 

فآخدٌ كتابه بيميله. احا كتايه يتهالة ين وراء ظهره. 
لقونه جل وعز: تيان وق كي يبيو () مسو جاسَثْ 
حِسَابا سيراه ولب ِلك أهلِوء مسرورا((ر* )ومن وق لبهدوراء 050000 
فسوف يذعوا شُورا 01 وَنضلْ: سَعِيرا 4 [الانشقاق: »]١١-1‏ ويقول خاسمًا 
حسيرًا: ين لرَأُوتَ ؟ 'كتية (0 وَلرأَدْرِمَاحِسَِيَةَ # [الحاقة: 2560 55]» 
وقال جل وعز: # وكُلّ إضن الْرَمئَه طكيره فى عنقد- وخر لدوم 
لْقمَةِ حكتَب ا يلفئه منشورًا ([! أكْرا كنب ككف يسَمْسِك الوْمَ عليِكَ حَيِيبًا # 


[الإسراء: 1 »]١5‏ فكل قل تحلد مصيره. 


.)171/8( رواه البخاري برقم (101*7)» ومسلم برقم‎ )١( 


الرابع: الميزان: 

توزن الأعمال» وقد توزن السجلات وقد يوزن العمّال ثم 
بعد ذلك ينصرفون فأما الكفرة والمشركون في كل أمة فتمثل 
لهم معبوداتهم التي عبدوها من دون الله كهيئتها يوم عبدوهاء 
ويقال: لتتبع كل أمة من كانت تعبد؛ فتنصرف بهم معبوداتهم 
ويتبعونها؛ فيتساقطون في النار قال جل وعز: #إيحَكُمٌ 
وما تعبَدُوبت من دويت ا 7 على 1 46 واردوت # 
[الأنياء :46 ]. 

ا ا ل ل 
يعلم كيفيته إلا الله تعالى» قال جل وعز: # وتضع الْمَوَزينَالْقِسَط 
لر ة سَيْعًا # [الأنبياء: 41]» وقال جل وعز: 

فَمن تَّقَلَتَ موازيكه, اوليك كيك هْم الْمَفْيْحُونَ ((4 وَمَنْ حَقَتَ موازينة. 

ولك لذن حَسروا نمسم يما كانْوأ ِكَاينيَنَا يِظلِمُونَ # [الأعراف:6:4]. 

رون يان لد اليه د ات الح انه 

وسبحان الله. والحمد لله تملا ما بين السماء والأرض)2"©". 
وقد توزن صحف الأعمال لحديث البطاقة 


وك در د اجام تان قن فى المداها وه 
ِ عِِ 2 
(أتعجبون من دقة ساقية؟ لهمافى الميزان أثقل من أحد)”", 


.)577( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)47١ 057١ /١( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )5( 


وحديث: «يؤتي بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح 


«م/(١‏ 
مضنت 


فمن ثقلت موازين حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن 
تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف بين الجنة والنار, 
يُؤجل أمره حتى يدخل أهل الجنة الجن وأهل النار النارٌ: 
ثم تدركه الشفاعة فترجح حسناته على سيئاته فيد خل الجنة. 
ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق النار, إلا أن يشفع فيه 
الشفعاءء أو يعفواللهعنه بفضله. 
الخامس: الورود على الحوض: 
أجمع أهل الحق على أن للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَه 
حوضًا في عرصات يوم القيامة» يرد عليه من أجابه واتبعه من 
أمتهء وقد جاء وصفه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آنيته 
أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة 
المصحية. آنية الجنة من شرب منها لم يظماً آخر ماعليه. 
يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظماًء عرضه 
مثل طوله؛ ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضا من اللبن» 
وأحلى من العسل)”2". 
ع ل لل ره رديه 


200 رواه البخاري برقم (51/55), ومسلم برقم (51/5). 
2,0 رواه مسلم برقم ١(‏ 33). 


شهرء ماؤه أبييض من اللبن» وريحه أطيب من ريح المسك. 
وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لا يظماً أبدًا)0". 
اران لَّ: اليردنٌ علىّ الحوض أقوام 
فيُختلجون دوني» فأقول: أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما 
احدثوا ينفدك)0, 
السادس: الصراط: 
المؤمنون حقيقة» أو ظاهرًا ينصب لهم الصراط بين 
ظهراني جهنم؛ ويؤمرون بجوازه» وأول من يجوزه النبي صَلَى 
اللُعَلَيْهِوَسَلَّمَ وأمته تتبعه ثم الرسل عليهم الصلاة والسلاء 
كل رسول سابق أمته في الجوازء ثم أممهم بعدهم كل حسب 
عمله. ونوره قال جَلٌ وَعَلا: #نورهم يَنَىَ بير أَيْدِيهِمَ وَبأَيَسَومَ 4 
[التحريم: 18]. 


0 


فناج مخدوش وناج مُسلم» ومكردس في نار جهنم. 
ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم.. سلم'". 

وقددلت النصوص من الكتاب والسّئْة وإجماع سلف 
الآمة على أن الصراط -وهو الجسر - المنصوب على متن 
جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. وعليه كلاليب 
)١(‏ رواه البخاري برقم (5091)» ومسلم برقم (5797). 


(؟) رواه البخاري برقم (561/5)» (5087)) ومسلم برقم (/7741)) (7:04؟). 
69 الحديث رواه البخاري برقم 0( ومسلم برقم .)١189(‏ 


تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دخل الجنة. 
ومن خطفته تلك الكلاليب دخل النار» فيمر الناس عليه على 
حسب أعمالهم» فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والشار فيقضى لبعضهم من بعضء فإذا ُو وتوا له 
في دخول الجنة. 
سابعًا: أمر الشفاعة وأنواعها: 

سعى ذوو الجا بظلب الشفاعة للتخليص من موقف 
الحشر؛ فيطلبونها من أولي العزم من الرسلء» من نوح عليه 
السلام» ومن بعده منهم. والكل يتخلى عنها لعلمه أنها ليست 
له . 

حتى تنتهي إلى النبي محمد بن عبد الله صَلَّى اللَّهُ عَلَْ 
0 فيقول: «أنا لها.. أنا لها""» فيستشفع فيهم» ويشفع 
ويأتي الله جل وَعَلَا على ما يليق بجلاله لفصل القضاء؛ 
فيفصل بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. 


١‏ - تعريف الشفاعة: 
الشفاعة لغة: من الضم؛ لأن الشافع ينضم إلى المشفوع 
له فى تحصيل مطلوبه”"'. 


2200 رواه البخاري برقم »)725١١(‏ ومسلم برقم .)١970‏ 
(؟) تاج العروس (71/ 71)» معجم اللغة العربية المعاصرة .)١717/7(‏ 


واصطلاحًا: هى سؤال الخير للغير”''. 
القيامة وأهواله» والسؤال فى التجاوز عن الذنوب ومحو 
السيكاتهة والنجاة من النار ودخول الجنة. والتخفيف من 
العذاب» ونيل الشواب وزيادته. ورفعة الدرجات. 

أ- دلت الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة على 
ثبوت الشفاعة يوم القيامة بأنواعهاء الخاصة بالنبي صَلَّى الله 
عَلَيّهِ وَسَلْمَ أوالعامة» له ولغيره من الشافعين من خيار عباد 
الله» ومنها الشفاعة فى أهل الكبائر من الأمة» والشفاعة فى 
دخول الجنة؛» وفى الجنة فى رفعة الدرجة وزيادة الشواب على 
باجاءشنيه الآيات والاحاديف, 

ب- الشفاعة المثبتة لا تنال إلا بإذنه تعالى» وأمامانفى 
من الشفاعة فهو ما كان لمشرك أو كافر» أو كان بغير إذن من الله 

- أنواع الشفاعة: 


ثم تحل الشفاعة فيمن دخل النار» فيناشد المؤمنون ربهم 
في قراباتهم وذويهم من أهل لا إِلَّه إِلا اللهُ؛ فيشفعون فيهم 
كرامة من الله للشافع» ورحمة منه . للمشفوع له. وتتكرر هذه 


.)4١ حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (ص:‎ ))7١ 5 لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 


الشفاعة مرارًا حتى لا يبقى في النار من في قلبه أدنى.. أدنى.. 
أدنى مثقال ذرة من إيمان» ويخرج الله أقوامًا لم يعملوا خيرًا 
قط بغير شفاعة من شافعين بل برحمة أرحم الراحمين سبحانه. 
لكن بعد أن طهروا ونقوا من ذنوبهه”". 

حتى لا يبقى في النار إلا من كان خصمه القرآن. 

فيشفع الله من يشاء من خاصة أوليائه» فيمن شاء من 
عباده إكرامًا من الله للشافع ورحمه منه بالمشفوع له. 

ونعتقد أن أعظم الناس شفاعة نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَبْه 
ا ل ا اا 
ثم الصديقونء والعلماء العاملون» والشهداء والصالحون. 

وهي أنواع: 

الأولى: الشفاعة العظمى في أهل الموقف: وهي خاصة 
بالنبى صَكى للش عاتو اوسا »فيشقم له تقض اللدرينهب 
ويتخلصوا من هول الموقف. دهي من المقام المحمود الذي 
أعطيه النبي صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَمَ 

الثانية: مسي سر يا 
وهذه عامة» وللنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَ م منها أوفر حظ 
ونصيبء ولإخوانه من المرسلين والنبيين والشهداء والصالحين 


210 الحديث رواه البخاري برقم (1/579)), ومسلم برقم .)١185(‏ 


نصيب منهاء وتكون قبل الورود على الصراط كما يفهم من 
الآدلة. 

الثالنة: الشفاعة في قوم دخلوا النار من عصاة أهل القبلة 
أن يخرجوا منها: وهذه تكون بعد مجاوزة الصراط» وهي أَيْضًا 
عامة في الشافعين» للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ لم منها أكبر 
حظ وأوفر نصيبء ويشركه فيها إخوانه المرسلون والنبيون 
والصديقون والصالحون فيمن شاء الله من عباده. 

الرابعة: الشفاعة فى دخول الجنة: وهذه خاصة بالنبى 
لشي سار َم فإنه أول من يستفتح باب الجنة فيُفتح 
لهء ثم يدخل هو وأمته والمرسلون وأممهم بعده -عليهم 
الصلاة والسلام- جميعًا 

الخامسة: الشفاعة داخل الجنة فى رفعة الدرجات وزيادة 
الشواب: بحيث يعطى المشفوع له فوق ما يستحقه أو يرفع 
والشهداء وصالحي المؤمنين» وللنبي صَلَّى اللّه علي وما م من 
هذه الشفاعة النصيب الأوفر. 

السادسة: الشفاعة فى أهل الأعراف: وهو جبل مشرف 
بين الجنة والنارء يوقف عليه أهل الأعرافء وهم قومٌ تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم» فلم ترجح حسناتهم فيدخلون الجنة. 


ولم تُرجح سيئاتهم فيستوجبوا النار» فيشفع لهم في ترجيح 
حسناتهم على سيئاتهم فيدخلوا الجنة» وهي عامة في المرسلين 
والنبيين والشهداء والصالحينء وللتبي صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَمَ ا 
منها النصيب الأوفر» وهذه تكون بعد دخول أهل الجنة الجنة. 
وأهل النار النار يمدة الله أعلم بها. 

السابعة: الشفاعة في أبي طالب خاصة من الكفار: وهي 
كذلك خاصة بالني صَلَّى اللَهُعَليهوَسَلُم حبني ميد 
ادا د ا ل ا ال رك ب دركات 
النار إلى ضحضاح منها""» أي: يسير لا يجاوز كعبيه يغلي منه 
مي 
على الشركء والله تعالى قال عن المشركين: #أوَمَاهُم بِحَرِحِينَ 
مِنَأَلثَّارٍ © [البقرة: /1717]» وقال جل وعز: #وماهم ما بمِحَرِينَ * 
[الحير :1 ]: 

ثامنًا: الجنة والنار: 


ونؤمن بأن النار منزلة قبل الجنة» فلا يدخل الجنة 
جاوز النار» ونجي منها يقول جَلّ وَعَلَا: #فَمَن ْمَعَن ألتتار 
ل ل ا 11 فول 0 اه 
#وَإِنْمتَكْرإِلَاوَاردُهًا © [مريم: ]7١‏ يعني النار أجارنا الله وإياكه 


وأعاذنا يكن َل ريك حَتمَا مُفْضيًا 7 [مريم: ١/ا].‏ 


.)3٠١9( الحديث أخرجه البخاري برقم (78/17)» ومسلم برقم‎ )١( 


ونؤمن أن أول من يستفتح باب الجنة نبي الله محمد 
بن عبد الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيّفتح له لا لغيره وأول 
من يدخل الجدة النبي صَلَّى اللَّهُ عََيْه وَسَلُمَ ثم المرسلون 
والنبييون» ثم تتبع كل أمة نبيها في دخول الجنة, فإذا دخلوا 
الجنة» ونزلوا منازلهم؛ وأخذوا أخذاتهم» شفع بعضهم في 
ماود امون بي ا و 
ويعطى فوق مار عدن كرا كاهن الله كا وها الشائعين 
وفضلا ومنة وإحسانًا على المشفوع لهم من المؤمنين. 

فيستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 

فالمؤمنون فيما اشتهت أنفسهم خالدون, والكافرون في 
جهنم خالدون. ويقال لأهل كل دار: خلود فلا موت. فيزداد 
المؤمنون فرحًاء ويزداد الكافرون حسرة. وترحًا. 

ونؤمن أن أعظم مايتنعم به المؤمنون... اللهج بذكر الله 
ينا يايسية السب را اسارليم الأبء ني عل 
الدنيا النفس قال جل وَعَلَا: « دوه فا سبحت اللَهُمَ وَعِتَم 
ل أن لكنة ورت الصلميت © [بوفس: 1١‏ ]: 

ونعتقد أن أعظم ما تلذ به أعينهم النظر إلى وجه الله 
الكريم. وهو الحسنى والزيادة والمزيد قال جل وَعَلا: «وجة 
وذ نض 050 إل ِل ريّها ناظر: َاظرَة# [القيامة: 2*7 7]» وقال نل وَعَلا: 


عل الْذرايك ينَظرُونَ 4 [المطنفي :+ 7]: 

ونعتقد كذلك أن أعظم ما يعذب به الكفار في دار القرار 
الحجاب عن الله» وتصلية النار قال جل وَعَلَا: لابح عن يبه 
يوون( مم َم لويم © [المطففين: 01 1]. 
لأهلهما الآن قال جل وعلا: #ومن تومن يله وَيَحَمَلُ صَبلِحَا مَك 


عَنْهُ ميَكَانهِ يله يت جخْرى ين حب لأنْهدر حَداِريت فبهآ أبْدَ | م 
[التغاين: 4] وقال جل وَعلَا: #أُعِدَّتّ للْمَئَّقِينَ * [آل غمران:17]: 
وقال عن النار: # إن ألذِنَ كفروأ كينا سَوَفَ نُصَّلِيهِمَ كارا 4# 

000 -[ أ سر د يح الس سس 
[النساء:5ه ]» رمحن رمه علا: # وَآتَعَوأ الَّارَ أ ةب أء تل لغرب 3 
[آل. عمران: ١١1‏ ]ء: 

ومن الإيمان باليوم الآخر: الاعتقاد الجازم والتصديق 
التام بالجنة والنار» فأهل الحق يعتقدون: 

أ- أن الجنة والنار موجودتان معدتان لأهملهما ولا تفنيان» 
فالجنة دار كرامة الله أعدها لأولياته المقربين والأبرار» والنار دار 
عذابه أعذّها دار هوان لأعدائه المشركين والمنافقين والكفار. 

ب- وأن أهلهما لا يموتون كما جاء النص فيه:؛ يقال 
لأهل كل منهما: خلود ولااموتء وكما قال سبحانه عن أهل 
كل منهما: 2 هُمَفِبَا خَدِلِدُونَ © [البقرة: 59]» وأخبر أنهم منها لا 


يخرجونء ولكن قال سبحانه: «#الَاسْيَوِىَ أَصَحْبْ النَّارٍ وَأحَْبُ 
4 متكا كل دَهمَاَلْفَايِرُوتَ © [الحشر: »]7١‏ وقال جل وعز 
عن الجنة: #أأَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ 4 [آل عمران: 1]» وقال عن النار: 
#أعِدَّتَ للْكفرنَ 4 [الشرة 4 

وفي حديث الكسوف في الصحيحين: أن النبي صَلَّى الله 
عَلَيّْهِوَسَلْمَ رأى الجنة حتى كاد أن يتناول عنقودًا منها أو قطفاء 
ورأى النار فلم يرّ منظرًا قط أفظع منها. وفي رواية: «فلم أرَ 
كاليوم في الخير والشر)""". 

ج- وأن أهل الجنة في نعيم أبدي متجدد. قال جل وعز: 
«ِحكُلّما رزْفُوأ متها من مَمَرَو ردكا فَالُوأْ هذى بُرٌْمَا ون مَل 
وأ يو بها وَلهُمْ ذيبآ وج مُطهَرَة وه يها حنوت » 
[البقرة:5؟]» وقال جل وعز: 8 وَالَدِنَ َامَنُوأ لمي 
در بت جَرى ين يها لامر حَيينَ فها بدأ طم هآ 7 
03 ا [النساءة “باه ]: 


م كك صسمم ص2 مر مر 2 


وقال جل وعز في نعيمهم: #عطاءً َيْرَ يَجَزُوذٍ © [هود: ٠١‏ 
وأن أهل النارفي نذاب ادق سرمدي دائم» قال جل وعز: 


بس صاه اي 0 1م حرم 


إن اين كرو يتا سو مترليوم 6( ا د نضعَتٌ جِلود هم بَدَ لهم 
جِلُودًا غيرها لِيَدُوقوا أ ال ب اركح رك أله كا ظ عير كينا 4 اانا 5 


ب عب 


2200 رواه البخاري برقم ».)3٠١057(‏ ومسلم برقم (/401). 


م 7 م 1 محرو 1 حت ساروا روت ةا "سان 
20 1 1 
الإيمان بالفدر 


نؤمن بالقدر كله. حلوه. ومره؛ خيره؛» وشره؛ وهو سر 
الله جَلّ وَعَلَا في خلقه؛ وتدبيره لملكوته وعباده بمقتضى 
علمه؛. وحكمته. ولطفه؛ ورحمته بمن يشاءء وعدله وحكمته 
فيمن يشساء: # لا مَسَلُعَمَا يفَعلٌ وهم سحلو # [الأنبياء: 8؟]. 
أولا: تعريف القدر: 
القدرلغة: مصدر قدّرت الشيء أقدره قدرّاء أي: أحطت 
بمقداره فهو الإحاطة بمقادير الأمور7". 
وشرعا: هو علم الله جل وعز بالآشياء وكتابته لها قبل 
كونهاء على ماهي عليه» ووجودها على ما سبق به علمه 
وكتابته بمشيئته وخلقه'". 
ثانيًا: مراتب القدر: 
يتضح من تعريف القدر شرعا أن له أربع درجات: 
الأولى: سبق علم الله المحيط بكل شيء: فعلم سبحانه 
كل شيء وأجل كل حي. وعلم الخير والشر. وقدر النفع 


.)07٠١ /5( مقاييس اللغة (0/ 257). المحكم والمحيط الأعظم‎ »)١١7 /5( ينظر: العين‎ )١( 
البيان لأركان الإيمان للشيخ عبد الله القصير.‎ .)١١8/1١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )0( 


وو او وو 
كيف يكونء قال جل وعز: زيط وميك[ كه 
علي #* [البقرة: 187]. 

الثانية: كتابته لهذا العلم في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السدوات وض : فال جر رعر ا نر نوو تار اا مر 
10 َكل صَغير وكير مُسْتَطرٌ # [القمر: 57 57]» وفي الحديث: (إن 
أول ما خلق الله القلم» فقالله: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: 
اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة)"". 


وفيى صحيح مسلم: «كان ذلك قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة)0". 

وفي هاتين الدرجتين يقول الله تعالى: #أَلر عل 
يعْكمُمَاف ايسا لسسَآء وَالْارْضٍ إن للك ف كنب إن دك عل الله مسي 4 
[الحج: .]٠١‏ 

الثالثة: المشيئة: فما شاء الله كان ومالم يشألم يكن. 
قال جل وعز: ا 1 
0 لمن ضَآء سكم أن يسْمَقِيمَ (0)كومَا شَسَامُونَإ لا أن يمنا 


صج ما سا 


رب الْعْلَمِيتَ #* [التكوير: 78 9؟]. 


فماشاء الله من شيء كانء ومالم يشألم يكن. فلا يكون 


200 رواه أبو داود برقم ٠(‏ ٠/ا5).‏ 
2,0 رواه مسلم برقم (5107). 


540 
أربس 7200 


في ملك الله حل وعز إلا ما شاء؛ قال جل وَعَلَا: للِسَمَة َم 
أن يستَقِيمَ (50)ومَا مَنَآمونَ لا أن ينَآء أله رب الْعَلَمِيتَ #[التكوي :58 4؟]» 
وقن ع رهد #وَلوَ سَاء الله مَاهَلُوة © [الأنعام: 0ا18]» وقال 
المعصوم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وم لَّم: «ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل)”'. 


وها يثناؤه سْبْحَالة وَتَكَالَى كوا فإنه 


أ قدبركون مسحو نا له مركا لكوثة مواننا لشبرعه» وم 
ذلك طاعة المطيعين قال جل وَغَلا: لون كر واصَه كم » 
[الزمر: 0]» وقال المعصوم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إن الله يرضى 
لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)”". 

ب- قد يكون مكروما له سبحانه غير مرضيء وذلك 
كمعصية العاصين. 0-1008 #ولا برض لِعِبَادِو الْكدْرَ # 
[الزمر: 0]» وقال المعصوم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخبرًا عن ربه: 
ارء قبل وقال» وكشرة السؤالء وإضاعة المال» وقال جَلّ 
وَعَلَا: لوَلَاسمش في لاض مرا نك أن تَحْرقَ الْيّضَ وال يكال 
ظولا 00 عل كلك كان ميشه عند د ريك مَكْروها 4 [الإسراء: /0. 0]. 


فما وافق الشرع فقد اجتمعت فيه الإرادتان: 


000 رواه مسلم برقم (5115). 
2,0 رواه مسلم برقم ,)١1/١5(‏ وأحمد برقم (87/49). واللفظ له. 


الكوية القد ري ال بو المي العاف 


والدينية الشرعية؛ التي بمعنى المحبة فهو محبوب لله 
جل وعز من جهتين هما: 


١‏ - موافقته للقدر. 


١‏ - موافقته للشرعء فيثاب المطيع على قصده. واختياره. 
وسعيه لامتثال أمر الله جل وعز. 

وما خالف الشرع فقد انفردت فيه الإرادة الكونية» وتخلفت 
عنه الإرادة الشرعية؛ فهو مما أراده الله من جهة موافقته للقدر, 
ومن حكمه ذلك الابتلاء» ليميز الشاكر من الكافر» ومكروه من 
جهة مخالفته للشرع, وهو الذي يكون الإنسان عرضة للعقاب 
عليه لأنه حين قصده.؛ وخالف الشرع مختارًا لا علم له بالقدر 
فلا حجة له على معصيته. فعقابه على قصده. واختياره» وسعيه 
فيما يخالف الشرع., وهذا كسبه الذي يرتهن به. 

الرابعة: الخلق: وهي أنه تعالى خلق كل شيء. فلا يوجد 
شيء إلا بمشيئته وخلقه. وهو خالق أفعال العباد خيرها وشرهاء 
قال جل وعز: #آللّهُحَيقٌ كل مَىْءٍ # [الرعد: 17]. 

فإن الله جَلٌ وَعَلَا خالق كل شيء. وهو الخلاق العليم؛ 
فلا خالق غيره كما لا رب سواه قال جحل وَعَا: لأمَهحَقُ 


كَل ميْء وهو عل مَل 


كل شىء وهو عل مر ل تََْء وكيلٌ * [الزمر: ؟5]» وقال ل وَعَلَا: 


#بل وَهْوَ َل لعَلِيرٌ * ايس:١8]ء‏ وقال جَلَّ وَعَلا: م تملس 
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خَلقَهبِقَدَرٍ 4 [القمر: 44]. 

ثالثًا: القدر والقضاء: 
يقال: في الإسلام والإيمان, والبر والتقوى: إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء أي: إذا اجتمعا فى نص واحد 
كحديث سؤال جبرائيل عليه السلام للنبي صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ عن الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأقوال والأعمال 
الظاهورة.ونسير الأعمياث بالاعتقادات والنيات وال اعمال القلية 
الباطنة» وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فسر بمعناه ومعنى الآخر 


فيك القذو والقضياء إذاذكراجميعا فسر القدر سيق 
علم الله جل وعز بالشيء وكتابته لهء وفسر القضاء بمشيئة 
الله تعالى للشيء وإيجاده في وقته على الكيفية التي أراد وعلى 
وفق ماسبق به علمه وجرى به قلمه. فيكون القدر إحاطة علم 
الله بالشيء سابقاء والقضاء تنفيذ الشيء والفراغ منه لاحقا. 

وإذا ذكر أحدهما في النص وحده فسر بمعناه ومعنى 
الآخر جميعًاء فيفترقان في المعنى عند الاجتماع.» ويتفقان عند 


الافتراق. 


رابعًا: كيفية الإيمان بالقدر ومنزلته: 


١‏ - بعلم الله القديم بالأشياء قبل كونها على ما هي عليه. 
وأنه تعالى علم ما كان ومايكون وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كنف يكون» قد أحاط الله تعالى يكل هلما وعلمه غير 
مسبوق بجهلء ولا يعرض له نسيان» قال جل وعز: إإِنَالَه بل 
تَىَءِ عَلِيمٌ # [التوبة: .]1١5‏ 

؟ - والإيمان بأن هذا العلم مكتوب في اللوح المحفوظ. 
فإنالرب تَبَارَك وَتَعَالَى خلق القلم فأمره بكتابة المقادير إلى 
يوم القيامة فكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة وكان ذلك 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما جاءت 
به الأحاديث الصحيحة”» قال جل وعز: # وَل صَعير وكير 
مَسَنَطرٌ # [القمر: 157]» أي: مكتوب مسطور في كتاب. 

- والاعتقاد الجازم بأنه لا يكون في ملكه تعالى شيء 
من إيجاد أو عدم أو حركة أو سكون. ولا فعل ولا ترك ولا 
طاعة أو معصية إلا بمشيئته» فماشاء الله كان. ومالم يشألم 
يكنء مالك الملك ومدبره بمشيئته وحكمته. لا مالك غيره؛ ولا 


.)191/4( وأحمد برقم‎ »)5١557( منها: ما رواه مسلم برقم (2757057)» والترمذي برقم‎ )١( 


4 - التصديق التام بأن الله تعالى خالق كل شيء لا خالق 
غيره؛ فهو خالق العباد وأعمالهم خيرها وشرهاء قال جل وعز: 
وَسَهُ حَلَفَكدروَمَاتكَمَنُنَ 4 [الصافات: 47]» وقال جل وعز: #هِلّمِنَ 
خَلقٍ عي رَأَللَّهِ © [فاطر: “5]. 

- والعلم بأن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه 
لم يكن ليخطئه؛ فالإيمان بالقدر من أصول الاعتقاد, التي دل 
عليها القرآن» قال جل وعز: ناملس سَلقتَهيهَدرٍ 4 [القمر: 44 ]» 
وقال جل وعز: ل وَكْلُ نَقء مَصَلُوهفٍ لبر (2) وَل صَغي وكير 
* [القمر: 0107.57 وقال جل وعز: #وَحَلقَ كل ثىء تعدده. 


نقربرا # [الفرقان: ؟]. 


.م 010 وو 


دلت عليها السَّئَهَ الصحيحة» فمن ذلك ما ثبت في 
افبي ع الب م امام ره 4 قال: «الإيمان أن 
تؤمن بالله....» الحديثء وفي آخره: «وأن تؤمن بالقدر خيره 
ا 00" 

وأجمع عليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسانء فقد 
ثبت عن عدد من الصحابة الذين أدركوا طائفة القدرية الضال 
-نفاة العلم- وردوا بدعتهم بالدلائل من الكتاب والسنة. 
وأخبروهم أن العبد لا يذوق طعم الإيمان ولا يقبل الله منه 
راتوا ا ار ين انار سين وين الشدرعي. 


.)8( رواه البخاري برقم (50)» ومسلم برقم‎ 21١) 


وشره. وتبرؤوا ممن أنكر القدر أو تكلم فيه بخلاف الشرع. 
خامسًا: القدر والتوحيد: 

صم عن علي رَضِيَّ آَللَّهُ عَنْه أنه قال: القدر سر الله في 
الخلق”"'» وعن الإمام أحمد رَحِمَه الله أنه قال: القدر قدرة 
ال 

فالهدر سر الله فى الخلق وتدبيره الملك» وهو دليل على 
قدرةالله تعالى وعلمه وحكمه وقوته ولطفه. فمن لا يؤمن 
الله آمن بقضائه وقدره وسلم له في حكمه. فإنه تعالى يدبر 
خلقه وعباده كيف شاء. لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون. 
والإخلاض لهفى العبادة ئية وقصدًا وعملاء والصبر على 
ذلك؛من تحقيق تو حي د الإلوهية والعبادة. 

وكل أفعاله سبحانه وتعالى من العطاء والمنع والخفض 
معالم وآثار توحيد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعز. 


(1) الشريعة للآجري (؟/ 850). 
00( منهاج السنة النبوية ('”/ 5 5 7)» شفاء العليل (ص:58). 


سادسًا: الإيان بالقدر يق: يقتضى العمل : 

لايتم الإيمان بالقدر حتى يعلم العبد ويعتقد أن ما أخطأه 
لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه. وأن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. 
ولو اجتمعوا على أن يضروه» لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله 
عليهء جفت الأقلام» وطويت الصحف. 

فمن أسمائه سبحانه «الحكيم)»؛ ومعناه: الحَكّم ذو الحكمة 
الذي يحكم الأمور ويتقنها ويضعها مواضعها اللائقة بها. 


وهو «القدير) الذي لاا يعجزه شيء. ولا يمتنع منه شيء؛ 
بل إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكونء وخلق كل شيء 
هنم تقديرًا: # الى حَلقَ السَموت وَالْالْصَوَمَا ينَهْمَاف سِنَّة أََّامِ 
ثم ستو عل الْعَرَشٍ اليّحْمَنُ فَسَكَلُ بو خَبِيرا # [الفرقان: 59]. 

فإذا تقرّر ذلك فإن الله تعالى بعلمه وقدرته ومشيئته 
وخلقه وقوته قد جعل للمسببات أسبابًا تُنال بهاء وللقاصد طرقًا 
ووسائل تحصل بهاء وقررهذافي الفطر السليمة» ودل عليه 
العقول الصحيحة. وقرّر ذلك في الشرائع والرسالاتء ونفذه 
في الواقع وجعله مدركًا من خلقه في الواقع والمشاهدات. 
فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به» ثم هداه لما خلقه له من 
أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة» وبنى أمور الدنيا 


والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الشاهد لله سبحانه 
بكمال العلم والحكمة والقدرة والقوة» وأشهد العباد أنه بهذا 
التنظيم الدقيق والتصرف الحكيم والتيسير البيّن وجه العالمين 
إلى أعمالهم» ونشطهم إلى أشغالهمء ليحرصوا على ما ينفعهم. 
ويباشروا من الأسباب الشرعية والمباحة ما أمكنهم» مستعينين 
بربهم» متوكلين عليه في تحصيل مقصودهم., ولذلك قال الله 
تعالى: # وول أُعَمَلُوا صسَيرف أَلَّهْحمَلوَرَسُولْةُ:4 [التوبة: »]1٠05‏ وقال 
الي لَّمَ: «اعملواء ذ / لا 
ان اس الاق شبن : الجر على ذا تحاف رار 
بالله ولا تعجزء فإن أصابتك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا 
كان كذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)”". 

فعلى العباد أن يعملوا جهدهم ويباشروا ما تيسر لهم من 
أسباب ويتكلوا على ربهم» فإن حصل لهم ما يحبون مما لا 
يخالف شرعه شكروا الله جل وعزء وإن أصابتهم مصيبة سلَّموا 
له وحمدوه وصبرواء وإن أذنبوا تابوا إلى ربهم واستغفروه. 
فتكون كل أمورهم لهم خير فيما يحبون وما يكرهون. يشكرون 
عند حصول المحات» ويصبرون عند المصاكبء. ويتوبون 


220 رواه البخاري برقم 5» ومسلم برقم (5151). 
6 رواه مسلم برقم (5115). 


سابعًا: وجه كون الله تعالى خالقًا لأعمال العباد: 


دلت النصوص من الكتاب والسّنَّةَ على أن الله تعالى 
خالق العباد. وخالق أعمالهم. فإنه الخالق وحده لا خالق 
غيره ولارب سواه قال جل وعز: # وَاَلَّهُ حَلَفَكروَمَاتكَملُونَ # 
[الصافات:147]» أي: أن الله تعالى خلقكم فأحسن خلقكم وكمله. 
اا 
على ما شتتم منهاء » فخلق فيكم الإرادات والقَدَّر التي تقع 
أعمالكمء وجعلكم مختارين: لبو َم َحَسَنُ أحسَن عب 0 31 
وبهذا كان سبحانه خالقًا لأعمال العباد. أي: إنه خلق الأسباب 
الحى تشع بواسطتها الأعمال. وهي الإرادات والقدرء فإن كل 
عمل من فعل أو ترك لابد لتحققه من إرادة يتم بها اختياره 
وقصد مباشرته» وقدرة يتحقق بها فعله. وهذا محل الشواب 
والعقابء. فإنما يثاب المرء على إرادته الخير» وفعله ما استطاع 
منه» ويعاقب على قصده الشر ومباشرته له. وذلك كسبه وعمله 
الذي يجزي عليه ولهذا شرع لهم الدين المتضمن: 

١‏ - دلالتهم على الطاعات وترغيبهم فيها بذكر ثوابها 
العاجل والآجل. 

؟- تنبيههم على السيئات وأنواع المخالفات» وتحذيرهم 
منهاء وزجرهم عنها بذكر العقاب عليها في الدنيا والآخرة. 


- وما سكت الله عنه فهو المباحات التي لا يترتب على 
مباشرتها ثواب. إلا إذا اقترنت بالنية الصالحة. ولا يعاقب عليها 

وذلت التضوص من الكتاب والسّنة على : 

١‏ - أن على العبد أن يتمثل أوامر الله جل وعز ما استطاع. 

لاب أن يعني مالهاة الله غته مظلنا: 

”- أن العبد لا يُوَاخذ بالخطأ والنسيان. 

5 - وإذا أكره فلا إثم عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. 

4 - وما عجز عنه فلا يجب عليه بل يسقطء قال جل 
وعر. # لا وكيب أله تَشّسسَا إل وضشك] ‏ [البقرة: .]١85‏ 

5 - وأن العيد إنما يجزي على ما أراده وباشره بمحض 
اختياره من طاعة أو معصية» فمن أطاع فهو أهل للشواب» ومن 
من تاب. 

ولهذا أخبر تعالى أنه خلق أعمال العباد لآنه سبحانه 
خلقهم وخلق فيهم الأسباب. أي: الإرادات والقدر التي تقع 
بها أعمالهم» وأضاف سبحانه أعمالهم إليهم ورتب عيها 
الا ا 


جل وعر: #إِنَاهَدَ اسيل ( لَسَيِلَ إِمَا ماكر و َإِمَا كَعُورًا © [الإنسان: *]» 


وقال جل وعز: ا 0 
وقال جل وعز: # من جل صَلِسَا سه وَمَنَ سآ عليه وما وي 
ِنَم يَلحِيدِ 4 [نصلت:145]» وقال جل وعز: لجر أ 
مَاعَلوا مكرى انين 1 در بال + [النجم: .]"١‏ 


ثامنًا: إثبات دوام إرادة الله جل وعز وفعله: 


مكو 


الزن 


حولت التصوص القطعبة من اكاب والثيدة علس أن 
الله جل وعز كان وما زال ولن يزال متصمًا بالفعل حقيقة على 
مايليق بجلاله وعظمته» كما قال جل وعز: ##إوَلْكنَّ الله يَمَعَلُ ما 
بيكُ * [البقرة: 757]» وقال جل وعز: #قََالُ لما يبيد [هود:١٠]»‏ 
فالقدر على الفعل أزلّا وحالًا وأبدًا من صفات كماله. 

”- والفعل من لوازم الحياة» والرب تَبَارَك وَتَعَاَى حي 
حياة كاملة لم يسبقها عدم., ولا يعتريها نتقصء ولا يعقبها فناء؛ 
بل هوالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم, فالفعل من 
لوازم الحياة وهو قيوميته بتدبير خلقه وملكه. 

*- وأفعال الله جل وعز كصفاته قائمة به. ولولا ذلك لم 
يكن فعالًا ولااموصوفًا بصفات الكمالء فإنه تعالى يفعل بإرادة 
ومشيئة» فإذا أراد فعل شيء فعله» فلا يمنعه مانع» ولا يمتنع 


منه شىء. 


وأفعاله تعالى نوعان: 

أ- أفعالٌ لازمةٌ تتعلق بذاته كالاستواء والنزول والمجيء 
والإتيان ونحوها. فَتَثْبتَ له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله. 
رع الور ار مد ييه تن الاق رويد ادي 
هو أعلم الخلق به. ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه. 

ب- أفعال تتعلق بخلقه تتعدى إلى مفعول. مثل: لق 
رَْقَ» مَدىء أضلء وقد دلّت على ذلك النصوص الكثيرة التي 
لا تحصىء الدالة على أن هذه أفعال له حقيقة ليست مجارًا ولا 
كأفعال خلقه؛ بل هي أفعال تليق به. كقوله تعالى: ## فل اللَهُرّ 
مَِكَ الْمَْكِ تَوْقِ الْمَرْلَك من شماه بنع ألْمْلَكَ مسن قَمَآهُ 4 [آل عمران: 
7 وقوله تعالى: ##كلَيوَمِهْوَف مَأَنِ»# [الرحمن: 4 قيل في 
تفسير ذلك: يجبر كسيراء ويغني فقيرًاء ويفك أسيرًاء ويلطف 
بوليه» ويحكم بعدله في عدوه'"'» وهكذا. 

؛ - ولآنه تعالى كما أخبر بذلك عن نفسه فقد ساقه مساق 
المدح والثناء بفعله على نفسه. وأن ذلك من كماله؛ فلا يجوز 
أن يكون سبحانه فاقدًا لكمال في وقت من الأوقات أو حال 
من الأحوال. 

فت واركيا فان إراذقه وفعلة متلازمان»فينا آراة أن قعله 


(1) ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: 235١17‏ تيسير الكريم ال رحمن (ص: 
)). 


فعله» وما فعله فقد أراده» بخلاف المخلوق الذي قديريد 
ولايفعلء وقديفعل مالايريد. فمائمٌ فعّال لمايريد إلا الله 
وواحده. 

5- وإرادته تبارك وتعالى نوعان: 

أ- إرادة متعلقة بفعله هو سبحانه» فهذه بحسب الأفعال» 
فكل فعل له إرادة تخصه. فكما أن أفعاله متعددة فكذلك إرادته 
متعددة. 

بس- إرادة متعلقة بالعبد. رعددا نا نوعان: 

الآولى: إرادة أن يجعل العبد فاعلا فيكون كذلك ولابد. 
لأن ذلك متعلق بالإرادة الكونية. 

الثانية: إرادة الفعل من العبدء» وذلك قد يتحقق من العبد 
وقد لا يتحققء وذلك متعلق بالإرادة الشرعية. 

تاسعا: بيان | لشيكة والإرادة: 

لايتم الإيمان بالقدر حتى يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة» 
وقدرته الشاملة» وأن ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. 
والمشيئة والإرادة متقاربتان في المعنىء وكلاهما من صفات 
الأفعاله» فالله تعالى لم يوك مريدًا بإرادات متعافبة. فنوع الإرادة 
فليمء وآحادها متجحلدة. فيويك الشىء المعين فى وقته. قال جل 
وعر. : ولو مَاء أ ا مَاافحَحَلوا* [البقرة: 5057]» وقال جل وعز: 


ولك أ يفَعَلٌ ما رَبِدٌ # [البقرة : 0 .]١‏ 

إلا أن الإرادة إرادتان: 

الأو نع شيية ف ريه ادامر 
سبحانه» فهذه ترادف المشيئة تمامًّا في المعنى» وهي أن كل 
ماحدث ويحدث وما سيحدث في الملكوت علويّه وسفَليُه 
وما بينهماء من حركة أو سكنة أو طاعة أو معصية أو خير أو شر 
أو وجود أو عدم؛ فكل ذلك واقع وحادث بإرادة الله الكونية, 
ومشيئته العامة» وله في ذلك الحكمة التامة والحجة البالغة, لا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألونء لأن الملكٌ مُلكه والخلق خلقه. 
وهويدبر ملكه كما يشاء. لا راد لحكمه. ولا معقب لقضائه. 

ومن ميزات هذه الإرادة: 

١‏ - أنها متعلقة بفعله جل وعز. 

؟- أنها كونية» أي: متعلقة بالخلق والتكوين. 

'- أن المراد بها لابد أن يقع. 

؛ - قديكون المراد بها محبوبًا لله تعالى» وقد لا يكون 
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الثانية: إرادة دينية شرعية: تتعلق بأمره ونهيه الشرعى الذي 
تعبّدبه العباد» وهو مايريد من العباد أن يفعلوه له سبحانه. 


فكل ما شرعه فهو يحبه. فما أمر به فهو يحب من عباده فعله 
مااستطاعواء ومانهى عنه فيحب من عباده تركه. 

ومن ميزات هذه الإرادة: 

١‏ - أنها دينية شرعية. 

١‏ - أنها متعلقة بأفعال العباد. 

-٠*‏ أن المراد بها محبوب لله تعالى قطعًا. 

؛ - أن المراد بها قديقع وقد لا يقع. لأنه محل ابتلاء 
المكلفين. 

والمراد بهذه الإرادة نوعان: 

١‏ - مراديحبه ويرضاه.؛ ويمدح فاعله عليه ويواليه» وهو 
طاعته» فمن أطاعه كان أها لثوابه. 

7 مراد يبغضه ويكرهه. ويذم فاعله ويعاديه. وهمو 
معصيته؛ فمن عصى الله كان أهلا لعقوبته» فإن شاء عاقبه وإن 

ولا يكون من العباد في الحالين إلا ما سبق به علم الله 
حتى يقع ليباشروا أعمالهم بإرادتهم وقدراتهم. وابتلاهم ليظهر 
مرادهم واختيارهم الذي يستحقون الجزاء عليه فإنه هو كسبهم 


واكتسابهم الذي اختاره بمحض إرادتهم من غير جبر عليه 
وسعوا إليه حريصين على تحقيقه من غير التفات منهم للقدر أو 
علم به فالمطيع أراد الطاعة. والعاصي أراد المعصية. فكلاهما 
أراد وهو لا يدري هل يتحقق له المراد أم لا» وبهذا تظهر نتيجة 
الأكلاء» فيكوت المحستكون سعحدقيم للقواب» والمسيئتون 
مستحقين للعقاب, بموجب أعمالهم التي أرادوها وسعوا لها 
وباشروهاء مختارين قاصدين غير عالمين بما سبق به القدر. 
فمريد الطاعة موفّقٌ ينبغي له أن يلزمها ويشكرء ومريد المعصية 
موبقء واجبه أن يتوب ويستغفرء والإرادة والأعمال والأقوال 
هي التي تكتب في صحف الأعمال؛ وهي محصة معلومة لله 
تعالى» فيتجزون على ما في صحف الأعمال لا على ما سبق به 
علم ذي العظمة والجلال تبارك وتعالى. 


ا ا 1 105 3ك اك 35 
20 1 1 
سروط قبول العمل 


ونعتقد أن العمل لا يقبل إلا باجتماع أمور ثلاثة فيها. 

الأول: أن يكون مما شرع الله أصله في كتابه وسنة نبيه 
صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَصَلَّمَ وهذا تحقيق الرضا بالإسلام دينًا. 
تحقيق الرضا بالله ريا. 

الثالث: أن يكون فى كيفيته متبعًا به المصطفى صَلَى اللَهُ 
َلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا تحقيق الرضا بالنبي صَلَّى اللَهُعَليْه وَسَلَمَ ني 
ورسولا. 

فمن رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينًاء وبمحمد صَلَى الله 
عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ ناه ورسولًا ثبنه الله بالقول الغابت في الحياة 
الدنيا وفى الآخرة» وكان حقًا على الله أن يرضيه. 


1 1 20 


ونقر بالفضل لجار عدويتنى امن ريد وما 
جاءت به النصوص من فضائلهم لما لهم من السبق للإسلام 
والهجرة. والإيواء» والنصرء ومفارقة الأهلء والأوطان وبذلك 
الأنفس والأموال من أجل مرضات ربهم ونصرة دين نبيهم. 
وهم أعلم الأمة بكتاب الله جَلٌ وَعَلَا وسنة نبه صَلَّى اللَّهُ عَلَْه 
وَسَلَّمَ لأنهم حضروا التنزيل» وشاهدوا الرسول صَلَّى اللَّهُعَلَبْه 
د وعملوا بحضرته. 

فماوافق ما جاء به أقرهم عليه» وما خالفه أنكره عليه 
ودلهم على الصواب بشأنه. 

فكل عقيدة أو عبادة لم يكونوا عليهاء فليست من دين الله. 
والخير كله في اتباعه» والشر كله في مخالفتهم قال جل وَعَلَا: 
#وَالسيقُوت الْأوَلُونَ من الْمُهنِجنَ وَالْأنصَار وَالَدنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسْنِ 


-ه 
مدوم ه سشدو رهد ره 
9٠‏ 


-ه 32 020 7 عجارت سر د اي ضح 6م سا 
رض أللّه عَنْهم رو لد وأعد لم جَنْنتٍ تجرى نيا الأنهثر 


0-0 


هه _- سس ل م محل ء فى مور 0 “ا لسن شر 
حَْلِينَ فِيهَآ أبدا دَلِكَ الْمَوَر لْعَظِيمُ © [التوبة: 1٠٠١‏ وقال جل وَعَلا 


١ 


لي الي 


5 إن لس كي ل وس عر م سد سىس رده ل سدس را 
بِضَا: # ومن سَاقِقٍ أ من بعد ما بين له الهدى ويِنَيعٌ عير سَبِيلٍ 


غًْ 


- رماس 00 هه 2-2 
مَؤّمِنِينَ ولو مَا نول وَفَصَلو جَهَنَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا © [النساء:5١١].‏ 


وحيث أنهم أعلم الأمة بدين الله وأشدهم تمسكا به 
وعداوة لمن خالفهم» وهم خلفاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاً 
في أمته. 

فقد زكاهم الله وأثنى عليهم بجميل الصفات,. وجليل 
الأعمال الصالحات. قال جل وَعَلَا: © إِنَ الَسِنَءَامَيُواْ وَهَابروأ 

بدو لير وَأَنفْسيِمَ في سَمِِ ل الله ةير را وليك 
ارا هُ بَعضِ * [الأنفال: 77] وأخبر برضاه عنهم ووعدهم 
الجنة ومافيها من النعيم المقيمء وأصناف التكريم. وبالمقابل 
حذر من سبهم والطعن فيهم. وبَبِّن أن ذلك ليس من أخلاق 
وي ريا وي ا يي 


جَامو من بَحَدِهِمٌ شرت 77 أَغْفْرٌ نا و لإلحوايمً نا د نتثة#سيقوا 
أَلايمن * [الحشر:١٠]‏ 

فمن كان في قلبه غل على أحد منهم., أو وقع في سب 
وسيل من اللاحقين الداعين بالمغفرة. والرحمة للسلف 
الماضين؛ بل هو من المعاندين الفجار. 


قال جل وعزا 0 ل آم لذت معه: أَشِدَاءُ عَلَ )أ نار 


0 د ا ور وك س2 سابل مد 7ت بد سمس ب 


حماء يبنهم رهم 57 سيدا بون مضلا عن هضوا سِيمَاهُمٌ في 


7 سس مهو 2< رك سا 


وهم ناسود ذلك ف مكلهم ف ارسق # [الفتح: ]١9‏ ا قوله: 
#ليغيظط م الْكُمَارَ4 [الففح فلا يبغض أصحاب النبي صَلَّى 


الله عَلَيْهِوَسَلْمٌ ولاايغتاظ منهم إلا من ظاهره الكفرء كما في 
الآية» نع وذ بالله من الخذلان. 


أم المؤمنين؛ فليست بأم له. وليس من أخخوة المؤمنين. 
ونرتب الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة في الفضل 
على ترتيبهم في الخلافة» وهذا الذي استقر عليه اتفاق السلف 
ونعتقد أن اتفاقهم في مسائل الدين حجة قاطعة,. 
وندين بمعنى ما يروى عن المعصوم صَلَى الله عليَهٍ 
ور 0 «(أصحابي كالنجوم)"', وكذلك هنا فت عله صَلَى 
اللَّهُ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: «لاتسبوا أصحابي)”" وكذلك بقوله صَلَى 
2 2 4 لل 0 


عدم .)”7 الحديبيثة: 


«4 


ونعتقد أنهم رضي الله عنهم أهل الإيمان» وخير أتباع 
الآنبياء والمرسلين على الإطلاق». وأفضل قرون الآمة بالاتفاق. 


.017١5؟( وابن بطة في الإبانة برقم‎ ».)١١77( رواه الآجري في الشريعة برقم‎ )١( 

(') رواه البخاري برقم (7751/1)» ومسلم برقم (750140). 

2 رواه أبو داود برقم (/2)501» والترمذي برقم (27571757» وابن ماجه برقم (57)» وأحمد 
برقم .)١7/155(‏ 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لئئ 2 


فمن لعنهم أو سبهم أو كفرهم فإنها ترجع عليه لقوله 
صَلَى الله عليه وم لَمَ: «لا يرمي رجل رجلا بالفسقء أو الكفر 
إلاارتدت عليه؛ إن لم يكن صاحبه كذلك)"". 


210 رواه البخاري برقم (55 .)5١‏ ومسلم برقم .)1١1(‏ 


1 1 20 


وصحم [ صر 


وأخيرًا: التوبة إلى الله جَلَ وَعَلَا 


ونعتقد أن التوبة النصوح من جميع الذنوب كبيرها 
5 0 صر 7-7 ل ره م سس 12 سخب سس ات حت - ا 
قال جل وعلا: شن تاب من بَعَدٍ ظامه- وأصلح وإِرِتَ الله 


مشا له ه مير 4 زعوي م 


وو عليه إن لَه عفور رح # [المائدة: 9]» وقال: 8 إِنَّما الوه 
ييه 


1ت 


20 اه ا ا ا 3 00 
عل لله لأذين يَعَمَلُونَ السو جهداة ثم يتويُوت من قريب فَأوْلتيكَ 


َ رعسم اله 


يسوب لَه علج وكا آله عَلِيمًا حَحكهًا 4 [النساء: 4117 وقال جل 


) 
1 


١ 
١ 


ْ 


5 رح سلا ص روملا ير ريس ع و[ 1 ان م 20 
١‏ ل ل 0 


باد 
0-5 
وا 
١‏ 
1١‏ 
امه 


َمَوَثُ قَالَ إن يت ان ول الينَ مورت وَهْمْ حشدة 
َوَليِكَ أَعَمَدََاهَمْ عَذَابًا أَلِيمّا [النساء: 18] وفي الصحيح عن 
النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يغرغر)"''» وفي الحديث: «حتى تطلع الشمس من مغربها)"". 

ومن حضره الموت ولم يتب فهو ظالم لنفسه. قال جل 


ص 
م كك 1( 6 مقت 


0 رع د سس نل 
وعلا: ومن لم د / وليك هم الظِمُونَ © [الحجرات: .]١١‏ 


إذا علم هذا فليعلم أن لهذا الظالم لنفسه إذا مات على 
)01 رواه الترمذي برقم (75717)» وابن ماجه برقم (5757)) وأحمد برقم .)117٠0(‏ 
6 رواه مسلم برقم (751/09). 


ذنوبه من غير توبة أحوال: 

أ- فإن كانت ذنوبه من الصغائر فيرجى أن يكفر ذلك 
بصالح الأعمال كالتوحيد. والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. 
والجهاد. والصلة ونحوها مما جاء به الخبر أنه تغفر به الخطايا 
وتكفر بهالذنوب. 

ب- وإن كانت ذنوبه من الكبائر التي دون الشرك كالقتل» 
والزناء والرباء والرشوة. والغيبة» والنميمة» ونحوها من غير 
استحلال لها؛ فهو تحت مشيعة الله إن شاء عفر له؛ وإن شاء 
عذبه على قدر ذنبه. ثم يكون مآله إلى الجنة ##ولا يِظَمرَيْكَ 
لعا 4 [الكيفب» 144]. 

ج- وإن كانت الذنوب من المكفرات المخرجة من الملة 
كالشرك الأكبر» واستحلال ما علمٌ بالضرورة من الشرع تحريمه. 
وجحد ماعلِم من الشرع وجوبه. والسحره والاستهزاء بالله. 
ورسوله؛ ودينه» ونحوذلك فهذه ذنوب مُكَمُرة تحبط العمل 
وتمنع مغفرة الله جل وَعَلَاه وتحرم الجنة على من وقعت منه 


هر يي م 0 - 
ولم يتب» #ومأوئه أَلثَارٌ وما للِطْدِلِمِيَ مِنّ أنصحارٍ # [المائدة: 17]. 


_-_-ه سا سا مه 


1> 2 
01 
0 
0 


اللا )لا 2) نا 2 )ا )نا )نار زا )نا 2) نار زَ) )نال نار زان وال زان زا ل زا ل زا 
01 
0 
0 
ا 


ل د د 11 


0 
0 
ا 
ل ل لل ل ل ل ل 0 ل ل 0ل ل ل لا 
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1 9 بصرهو 1 : حروات حرفت ها "سان 
20 1 
الخاتمة 


وفي الختام: 

هذه رسالة لطيفة في أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسنة» جمعتها لنفسي ولكل مسلم ومسلمة» عساها أن تكون 
بالغرض وافية» وبالدليل كافية» كتب الله لها القبول. وجعلها 
من الأعمال الصالحة للعبد بعد موته. 

وقد عرضت أصلها على علماء كثرء وأفادوني خيرًا 
عظيمًاء ثم عرضتها في عرضتها الأخيرة» على شيخنا الإمام 
العلامة عبد الله بن صالح القصّيرء فأقرهاء وزادني من إملاءه 
خيرًا كثيرًاء وقد ضمنتها أصل المتنء وزدت فيها شيئًا مما 
وجهني به. جعل الله ذلك في ميزان الصالحات» وغفر لنا 
ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرناء وفق الله الجميع لصلاح النية 
والعمل. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله 


وصحبه ومن والام رالحيد لل در يا 


ل أصول الإيهان في ضوء الكتاب والسنة 


تمت مراجعة وتحريرًا لأصلها في 
5ه 
في رياض نجد 
وتمت زيادتها وتحريرها وتدميم فوائدها في 
11/١‏ ها 
على متن الطائرة متجهًا إلى نجران عمرها الله بالتوحيد 
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فهرس الموضوعات 


إهداء 211011011100000 
المقدمة 2000 
أولك: معتى العقيدة لغة واضصطلا كا ١#‏ 
ثانيًا: صحة العقيدة أو فسادها ا 
ثالمًا: العقيدة الإسلامية الصحيحة ا 
رابعًا: ما يدخل في العقيدة الإسلامية 0 
خاميتا: الفرق بين العقيدة والنو حي 0000 
سادسًا: حقيقة التوحيد وأهميته 00000 
أركان العقيدة والإيان 1 0001011 
الإيان بالله تعالى و 03 0 2100 
تعريف الإيان لغة 0 11298378 
تعريف الإييهان شرعا 28 2 سشظ1ظ12١1‏ 

أو 8 تعرينب الإو اندباللة 0 

ثانيًا: تحقيق الإيان بالله ل م ١40‏ 
الإيهان بالملائكة ا 

اريت الك 010-99 3301 3*3*ظ2 

انيًا: خصائص الملائكة 9095 5 25#( 


ثالثًا: من صفات المللائكة 0 


رابعًا: دلالة النصوص بشأن الملائكة 00 


خامسًا: وظائف الملائكة والحكمة من خلقهم م 
ساذسًا: وجوت الإنإان بالملاتكة ومتزلته من الدين ...م 
سابعًا: كيفية الإيوان بالملاتكة -عليهم السلام- 0ر0 
الإيهان بالكتب ال 
اولا: تعريف الكتب 0 إل 
ثانيًا: وجوب الإييان بالكتب ومئزلته من الإيهان ل 
ثالمًا: كيفية الإيهان بالكتب لمعه عع عع عل ةلم ل ار 


رابعًا: تحقيق الإيمان بالقرآن الكريم 2211110 
الإيهان بالأنبياء والمرسلين - عليهم السلام- 20 


أ- تعريف النبي والرسول 0000000 
ب- الفرق بين النبي والرسول 2*9 
انيًا: وجوب الإيان بالرسل 009 210070 
ثالثا: خطر تكذيب أحد من الْرُسل 2231111986 
رابعًا: كيف يتحقق الإيان بالأنبياء والمرسلين 0 
خامسًا: من خصائص النبي 5 66 
سادسًا: من أدلة صدق الرسل - عليهم السلام-......09 
الإيمان باليوم الآخر 0000-9 010ا160غ 
أولا: تعريف اليوم الآخر 0 
ثانيًا: منزلة الإيمان باليوم الآخر 200 
ثالثًا: كيفية الإيهان باليوم الآخر 0 
رابعا: الحكمة من مجيء اليوم الآخر 11 


|- حقيقة الموت ا 
ب- الفتنة في القبر 1000000 
ج- نعيم القبر وعذابه ا 0 
د- أدلة نعيم القبر وعذابه 222303030131009( 
سادسًا: ذكر مهمات ما يكون في اليوم الآخر 0 
الآول: البعث و(بب60'#[23031310©30 
الثاني : الحشر منمم ةم ممم ةلم ممم م ةم 4لا 
القالك: اشيات اا ا 0 
الرابع: الميزان 0000905-92ل--- 212030 
الخامس: الورود على االحورض لع لاط 
السادس: الصراط 0000111 
سابعًا: أمر الشفاعة وأنواعها 00000 
ناف : الخنة والتاز لل ةم ممم ةم ع 9 
الإيان بالقدر ا 0000001 
يي شار 00 
ثانيًا: مراتب القدر 5" 
ثانا القدر و التضيام (١1‏ 
رابعًا: كيفية الإيان بالقدر ومنزلته 0 
خامسًا: القدر والتوحيد 8 22373 
سادسًا الإيان بالقدر يقتضى العمل 1 
سابعًا: وجه كون الله تعالى خالقًا لأعمال العباد ....... ٠١17‏ 
امنًا: إثبات دوام إرادة الله جل وعز وفعله ١٠١4‏ 
ناسِعًا: باك المشبيلة والاوادة 000000 


8 أصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسنة 


شروط قبول العمل 0 
أصحاب محمد وَل 39--- 000000011010100 
وأخيرًا: التوبة إلى الله جَلَّ وَعَ] 138 
الخاتمة 1 


لقد وفق الله أهل الحق للتوسط # الدين بين 
الوق النانكة والجاء ..هوة اممينا الحقى فيه 
من الحق بإذنه. وهو يهدي من يشاء إلى صراط 

مده الرستالة عاك اي ا ل 
ال ا ال ك0 
بإحسان أدعو إليها كل ناصح لنفسه. 

ا ال ا ا 00 
فالشكر لله على توفيقه والحمد لله على تيسيره؛ 
ا ا د ل ا 05 د 
أركان الإيمان بأسهل عبارة» وأوجز إشارة قارنًا 
ال 

تلمك لحك سي اروالض] كولكل 
وات ا رن ال ا ل 


وآخدًا 5 








